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إخواني التّاشئين: 

هذه عِظاتٌ ''' نافعة: ولال لامعة» سَترَؤنها منظومة'”' العِقَد 
في لك العبرة» منقورة الفائدة بقلم الجكمة؛ تر فيسل إل 
المنه ب الريب بالا سلرب اكيم '» وتهدي من عمل بها إلى 
صراط مستقيم. 

أنشاتها ورائدي ٠‏ فيها الإخلاض» وضرَّاي دى الية. وهي 
تحمل بينَ جوانحها ‏ موضوعات شتى» من الاجتماع والأخلاق؛ 
وتنطوي ' اشالقيا""!! على سُشامين مُتَتَوَعَةَ مرنّ الآداب والجكم. 


)١(‏ العظات: جمع عظة وهي النصح والتذكير بالعواقب. 

(2) منظومة: مجموعة مؤلفة. 

(3) منثورة: مفرقة. 

(4) المنهج: الطريق الواضح. 

(5) الأسلوب: الطريق» والفن من الكلام. الحكيم: ذو الحكمة» وهي الكلام الموافق 
لالحق» ووضع الشيء في موضعه. 

(6) الرائد: الدليل. وأصل معناه: الرسول الذي يرسله القوم ليرى لهم مكانا ينزلون به. 

(7) الصوى: حجارة تنصب في الطريق ليهتدي بها المارون. وهي جمع صوّة» بصم 
الصاد وفتح الواو مشددة» والمراد بها هنا الأدلة. 

(8) الجوانح: الأضلاع تحت الترائب مما يلي الصدر كالضلوع مما يلي الظهر. 
والترائب: عظام الصدر. ومفرده تريبة. 

(9) تنطوي: تشتمل. 

1 لضام عظام صغيرة من عظام الجنب» وهي جمع أضلع» ومفرة الأضلع ضاع: 
المضامين: جمع مضمون» ومضمون الكلام: فحواه وموضوعه. 


فهی ed‏ عبر وکا عِظات» e‏ بها 7 النناشيغ و 
1 حيو شن || خمول؛ 027 0 ع ويّدفعٌ ما يَنْتايها 
ف ادا الأمراض الاجتماعبّة. وظو ار ی“ الأسقام 


فَعْضُوا عليهاء أنها التاشعون» بالتواجل!" تكن لكم دَرِيعَة 
يوم تكوثون شبَانَاء وذخرًا' حينَ تصيرون شِيبًا . 
وَسلامٌ على مَنْ سَمِعَ عظتي فوّعاها وعَمِل بمُقتضاها. 


الغخلايينى 


0-50 


(|) الجعبة والكنانة: الوعاء» وأصل معناهما: وعاء السهام والنشاب. 
(2) يدراً: يدفع. 
الكتائب: الجيوش» ومفردها كتيبة. الضعة: الانحطاط والخسة. 

(4) ينتابها: يصيبها ويأتيها مرة أخرى. العوادي: النوازل. 

(5) الطوارئ: الحوادث والدواهي. 

(6) النواجذ: أقاصى الأضراس» وهي أربعحةء ويقال عض على الأمر بنواجذه 
رجاو اجر م خا 

(7) الدريئة: ما يستتر به الصائد ليختل الصيد ويخدعه حتى إذا أمكنه الصيد رمى. 
وهذا الآمر دريئة لى أي وقاية وحفظ. 

[*) الذخر: الذخيرة. رک إذخار. 

)١(‏ الشيب: جمع أشيبء وهو من أدركه الشيب. 

)١٠(‏ وعاها: حفظها وتدبرها وقبلها. 


6 عظة الناشئين 





إن الحمد لله تحمده ونستعيتة. ونستغفرهء ونغوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وآله وسلم 
تسليما كفيراً. 

أما بعد: فإن شأن الأخلاق عظيم» وإن منزلتها عالية سامية. 
ولا عجب في ذلك» فلا بقاء لأمة أو حضارة مالم تتمسك 
بسنن الأخلاق والفضائل وتغرس في نفوس أبنائها كريم الشيم 
ونبيل الخصال. 

وقد أولت الشرائع السماوية كافة وفي مقدمتها الشرع الإسلامي 
الحنيف» عناية فائقة بالأخلاق» فتضافرت نصوص الشرع وتظاهرت 
على الحث والترغيب في محاسن الأخلاق» بل نصت على أن الدين 
هو الخلق» و أن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقا. 

بل إن الرسول بل بين أن الغاية من بعفقه إنما هي إتمام 
مكارم الأخلاق. 

قال ا : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 


مقدمل 7 
¢ ® 


وعلى هديه سار المصلحون والمربون يستضيئون بنوره. 
ويعالجون ما يثعات» النفسن البشسرية من انحراف وهبوط وما 
يصيب الأخلاق من عُقد وعلل» ويجتهدون في إنارة السبيل أمام 
الأجيال ويمهدون لها دروب المجد والرفعة. 
من أولئك المصلحين المربين الذين خبروا سبل الإصلاح 
والتربية» وقد جاد قلمه بعظات نافعة» غزيرة الفائدة» متنوعة 
المضامين. صاغها eT‏ رصين»؛ وضمنها الحكمة البالغة 
والفكرة الراقية والعبرة المستفادة: و کان رائكده فيهاأ الإخلاص 
وصدق النية» فكانت حقاً خير ما يعين على دفع الخمول والضعة. 
أخذة بيد من يعخلق بها نحو قضاء رحب من السمو والعلاً؛ بعيدا 
عن عوادي الأمراض الاجتماعية والأسقام الزمنية» و كما وصفها 
صاحبها هي عظات تهدي من عمل بها إلى الصراط المستقيم. 

والمؤلف ر حمة الله من رجالات الفكر والآدب والتربية 
والقضاء. عرفه أهل العلم وألفوا مؤلفاته وأعماله؛ وقد أورد 
الأستاذ خير الدين الزركلى فى أعلامه ترجمة مختصرة للشيخ 
وسردا لأعماله ومؤلفاته. نوردها هنا بتصر ف يسىر لفائدتها. 
العلمي العربئ. مولده ووفاته ببيروت. تعلم بها ويسر و 
للشيخ محمل عبذه سنة 1320 ه» أضاكر. : مجلة (النبراس) بىر وت » 


8 عظة الناشئين 
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ووظف فيها أستاذاً للعربية في المدرسة السلطانية » وعين خطيبا 
للجيش الرابع (العثماني) في الحرب العامة الأولى» فصحبه من 
دمشق مخترقاً الصحراء إلى ترعة السويس من جهة الإسماعيلية 
وحضر المعركة والهزيمة. وعاد إلى بيروات هدرسا.. وبعك العحراب 
أقام مدة في دمشق. وتطوع للعمل في جيشها العربيّ. وعاد إلى 
بيروت مدة» ثم رحل إلى شرقي الأردن» فعهد إليه أميرها (الشريف 
عبد الله) بتعليم ابنيه» فمكث ملة وانصرف إلى بيروت» فنصب 
رئيساً للمجلس الإسلامي فيهاء وقاضياً شرعيا إلى أن توفي. 

من كتبه: 

1 - نظرات في اللغة والأدب. 

3 قظة التاشكين . 

3 - لباب الخيار في سيرة النبي المختار. 

4 - خيار المقول في سيرة الرسول. 

5-الإسلام روح المدنية في الرد على كرومر. 

6 نظرات في كتاب السفور والحجاب. 

7 الثريا المضية في الدروس العروضية. 

8 - أريج الزهر. 

9 رجال المعلقات العشر. 

فلا اومن الع يد 

1 .هيوان القلايي: 

۰ الناشر 


الإقدام 9 
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الإقدام () 


خلق الل الآنيات اليتون عاملا لما تشبيهه ماعا ف 
اكب الأرضى 17 شُتعفقًا يخيراتها: دافا" فيما يَكُودُ علية 
بالإقدام وبّذل الجهد . 

إن السّلف الصّالح لم يَبْلْعْ تلكَ العَظَّمةَ الهائلة'"". ولم يُذَلْل 


ان شياع 


تلك العَقبات' ' الصّعبة المُرتقى» ولم يَصِل إلى مَا يُطَأطَأا' عِنْدَ 
ذِكْرة كل رأس؛ إلا بالإقدام وإثارة الهمّة'" . 


(1) الإقدام: مصدر أقدم على الأمر بمعنى جروء عليه. 

(2) .منتاكب الأرض: نواحيها وخوانبها وطرقها. ومفردها مذكب. 

(3) إداثنًا. جادا ا مسحمةا. 

(4) الجم: الكثير الغزير. 

(5) الجهد: المشقة والطاقة. 

(6) الهائلة: العظيمة. والهائل من الأمور: ما عظم عليك وأفزعك. 

(7) يذلل: يخضع ويهون. العقبات: الصعوبات» ومفردها عقبةء وأصل معناها: 
المرتقى الصعب في الجبل» والطريق في الجبل. 

(8) يطأطأ: يخفض وينكس. 

(9) إثارة الهمة: تحريكها وتهييجها. 


10 عخلة الناشئين 


إن الخلف لم يتآخر عن هذه الكر ب apa‏ 


الغا ية > إلا بعت أن تاعس 3 عن العمل النافع» وأحجّم عن 
الأخذ پشتات “ الحرم ز' 


إن الأمم كلها قد نهضّت» وبلغت من میلف الى ف 
بلڪ بعد أن کات ناء واد ودي 31 e‏ 


د 


ورا" 0 ونحنْ لم نزل في شبات ` عَمِيق2 ومكان من ¿ التقاعس 

! وقد کنا الشابقين الأؤليت والهادين المقديين‎ © pee: 
فأحيُواء يا رَعاكُم الل هذا المجدّ الدائر"'ء وأقيلوا ذلك‎ 

لشي ف العاف 7 وا2 ما كان من عزكم مورا ولا 

(1) الغاية: المدى» ونهاية الأمرء والفائدة المطلوبة. والنسبة إليها غائي» وجمعها 
غاي وغايات» كما تقول: ساعة وساع وساعات. 

(2) تقاعس: تأخر ولم يقدم» والتقاعس: التأخر. 

(3) أحجم: كف وتأخر. الشتات: المختلف المتفرق. 

(4) المُنى: جمع منية؛ وهي البغية والمراد وما يتمناه الإنسان. 

(5) الهباء: الغبار» أو شىء يشبه الدخان ينبث فى ضوء الشمسء منثورًا: متفرقا. 

(6) الطمر: الغوب الخلق البالي: وزجمعه أظمال, المحقور: المكقر المر كك 

)7( المبتور: المقطوع. 

(8) السبات: النوم» والراحة؛ ومنه يوم السبت لأنه يوم راحة لليهود ينقطعون فيه عن 
الأعمال. 

(9) سحيق: بعيك. 

(10) الدائر: البالي الممحو. 

(!1) أقيلوا الشرف انهضوا به وارفعوه. يقال: عثر فلان فأقلته عثرته. أي كبا فرفعته من 
كبواقة: 

(12) أنشروا: أحيواء والإنشار: الإحياء بعد الموت. 


الأقدام 11 
ڪچ هچ جه 


تَجِعَلوهُ شيئًا مَعْ مَهُجَورَاء فإني أرَىء إن لم تَستَيْقِطواء كَفَنَا مَمْشُورًا 
وقَبْوًا محفورًا؛ وهْنالِكَ نَذْعُو ثبُورًا'''. فلا نَجِدُ تَصيدًاء ولا 


2 ٤ ا‎ 


فانهضوا نَهْضة نمید لها الّاسيات"؛ وتسيٌ: عندّها 
الجامحات''' قبل أن تقرعنا القارعات”؛ ,وتضخنا التاشارع 0 
کیش الممات» فلا نجد إلا الوَيْلات!). 


إن فى تاركنم أمر الأَمّة وفي إقدامكم حياتها. 


فأقدِمُوا إقدام الأسد الالء راقرا تقرف الور ای 
تحت دات الصا چ تخ بكم الأمّة. 


و الله لكم مُعين» وهو يجزي المُمدمين. 


(1) الثبور: الهلاك والخسار والخيبة. 

(2) نلفى: نجد. ظهيدًا: معيئًا. 

)3( سيد تسطرب تسر كد ركزيد. الراسيات» السبال. 

)4( الجامحات: الخيول تجمح براكبها حتى تلقيه عن ظهرها. 

(5) تقرعنا: تصيبنا وتفاجئنا. القارعات: المصائب والدواهي. 

(6) تصخنا: تضربناء أو تصم اذاننا. الصاخة: صيحة تصم الآذان لشدتهاء وأصل 
معنى الصخ: ضرب الحديد في الحديد. 

)7( الويلات: الفضائح والبليات» ومفردها ويلة. 

(8) الباسل: الشجاع الكريه اللقاء. 

(9) الروايا: الدواب التى تحمل مزادات الماء. ومفردها راوية. 

(10) الصلاصل: الأصوات والرعود. والمراد بذات الصلاصل: المزادات التي تحمل 
على الروايا لأنها تكون من جلد فتصوت عند قيام الدابة بها وعند مشيها. 
والمراد انهضوا نهوضًا شديذا. 


12 عخطة الناسئين 





إن الرّجل العاقلَ من يَصْبِرُ على الخُطوب'» ويُقابلها رابظ 


الجأش”» لا من يقابلها مَسَدُومًا'”'» لا يَسْمَقِدٌ على حال من القلق. 


أمَا التفش العاقلة» فإِنَ فيها مَلَكة التوّده''' والتأنى» وهى 
تق هادئةً ليُزِيلَ ما ألم بها" من | لخطب» وتَدْفَعَ عنها عادية 
الم. 3 


أما التفس الجاهلة» فهى دائمة الاضطراب لكل خَطب 
يَنزلُ» وإن كان يَسِيدًا”)؟ لأنها تعتقدٌ أن لا قِبَلَ لها" بتلقيهء ولا 


(1) التقخطوب» الأمون: قندذيدةاكانت أو غير شديذة..والمراد بها هنا الأمور العظيمة: 
ومفردها خطب. 

(2) الجأش: النفس. وفلان رابط الجأش أى يربط نفسه عن الفرار ويمنعها لشجاعته» 
والجمع جؤوش. 

(3) شده فلان «بالبناء للمجهول»: دهش وشغل وحير فهو مشدوه. 

(4) الملكة: الصفة الراسخة في النفس. التؤده: الرزانة والتأني. 

(5) ألم بها: نزل بها. 

(6) العادية: النازلة والمصيبة. 

(7) يسيرًا: قليلا هيئًا. 

(8) لا قبل له بالأمر: لا طاقة له به. 


الصبر 13 
2 ¢ 


طاقةً لها بدَفعِه؛ فهي لا تَسْتطِيعٌ التَملْضَ منه» ولا تَقَدِرُ على 
التَعَصِي ' من عاديّته. 

وعدا هو الفُرق بين اللفسين. 

فَكْرْ أيّها النّاشىء. ذا تفس عاقلة صابرة» وذلك بتَعْويدها 
اكسات الفضائل: وتيزة الرذائل» وَالتَّحلَّىَ بالكمالات الإنسانيّة. 
وَالتَّجَمُلَ بحِلىا* الجُولئّة!*'. وذلك يسِيدٌ على من هَداهً الله 
روء" إلى الفضيلةء فّرع عن رداء الرّذيلة فلّم يُعطٍ انس 
الصّامِتة"' هواهاء ولم يَسْلُبٍ التّفْس التّاطقة'' مُناهاء فُخرج 
بذلك من مَرتّع الحيوانِيّة» إلى بيئة الإنسانيّة. 

واللهُ يَجَزِي الصّابرينَ على تَهِذِيبٍ التفسء ويرفعهُم إلى مقام 
المُهْتدِينء عن مزل اللثبس". 

فإلى الصَّئْر على تهذيب تُفُوسكم أدعُوكم؛ فإِن عاقبة ذلك 
نجاح الذارّين» وسعادةٌ الحيائئن؛ والفوز بِالحُسْئَييْن. 


)١(‏ التفصى: التخلص والتملص والتفلت. 

(2) الل الطرح: 

)3( العجملء العزين. الحلى؛ بكسر الاه جمع حلية وهي ها يتخلى به: 
(4) الرجولية: صفة الرجالء ومثلها الرجولة. 

ا5) نزع إلى الأمر نزوعًا: ذهب إليه ومال إليه. 

(6) النفس الصامتة: هى النفس الجاهلة الأمارة بالسوء. 

(7) النفس الناطقة: هى النفس العاقلة المرشدة إلى الفضائل. 

(8) البيئة: الحالة E‏ 

(9) اللبس: بفتح اللام الحيرة» والتباس الأمورء واختلاط الظلام. 


ERs 14 





النفاق " 


لم أَرَ بِينَ الخلال'”' القبيحة» والصفات الضارّة ‏ العى سَرَتَ 
في جسم الأمة سَريان الكَهْرّباء في الأجسام - خَلَة أقبحّ. ولا صغة 
أشنع» من داء الينفاق. ) 

ذلك الداء الوبية”» والمرض القَّاك*, أكده ضررًا بالأئة 
من آلد أعدائها ٠‏ الذينَ يَتَحَيُْونَ؟ العْرْصٌ للانتفاض عليه" 
وانتقاص بلادها من أطرافها. 


إن العَدُوٌ المُهاجم؛ إذا رأتةُ الأمَهُ نَهِيَأَتْ لِدَفْع أذاه» وصَدّ 
غاراته» بما هو عَتِيِد” لذَيْها من وسائل الدّفاع» وأسباب 
(1) النفاق: أن يظهر المرء خلاف ما يبطن. 
(2) الخلال: الخصالء» ومفردها خلة. بفتح الخاء. 
(3) الوبيل: الشديد. 
(4) الفتاك: الشديد الفتك. والفتك: البطش أو القعل على حين غفلة. 
(5) ألد الأعداء: هو الخصم الذي لا يميل إلى الحق. 
(6) يتحينون: يترقبوك. 
(7) انتفض عليه: تغير عليه. 
(8) عتيد: مهيأ حاضر. 


النفاق 15 
چ 4 


ای 


المُصادمة. فإن تق شَرَه كُلَهُ» فإنها تدرأ عنها ما تسعَطيع 


ذَرأةٌ هه أواذى © غذراته. 


أمَا المُنافِقٌ ‏ عَدوٌ الم الرابض'' فى قلبها ‏ فھی لا تذری 
كيف تحاربّه» ولا تَعْرِفُ من هو لتُقاومّه؛ فهو يُضْعِفُ فرَّتها 
المعنوية» ول ألا ص 59 نهضّتها المساركة: وهي حبر ی مما 
يصِيبهاء وَلْهَى!” من داء 0 تعرف كَنْهه"' ولا مَصْدَرَهُ. 


ان دامت الأئة على ذلك ينا من الذهره من غير آن ایح 
تكفا ديق وتفسحض قغصًا عقيياء سرف تلك الج تة 
موب َمَسعَى لإبادتها''" وَتَعْلمَ كئة مَرضِهاء فَتُداوِيهُ بالدّواء 
الاجم ' كانت عاقبةٌ أمرها انَحِلاَلَ الؤوابظ؛ وقساة الأخلاق 


(1) اتقى الشر: تحفظ منه. 

(2) تدرا تدفع. 

0 الأواذى: آله مواج. ومفردها اذى. . والمراد بها المضرّات. 

(44 الرايقي«الجالى المستقر. 

(9) در م 

(6) الأنباض: جمع نبض» وهو حركة القلب والعروق. 

(7) ولهى: ذاهلة معحيرة فاقدة الشعور مما أصابها. 

(8) كنه الشيء: حقيقته 

(9) جرثومة ة الشيء وجرثومه: أصلهء ويطلقان اليوم على النسمات التي يسمونها 
المكروب» والجمع جراثيم. 

(10) الموبؤة. التي فيها الوباء» أو العى أصابها الوباء. 

(11) الإبادة: الإهلاك. 

(12) الناجع: المفيد النافع. 


6| ا النادز كيل 


وهّناك الموت الأكبر» الذي يَمْحو الأَمّةَ من لوح الوجودء فَتَكُونُ 
مَعّ الهالكين. 
فأُعيذُكم, مَعشْرَ الناشئين» أن تكونوا من المُنافقين. 
إحذّروا أن يَدِبَ في قُلوبكم دَبِيبُ''' هَؤلاء الأشرارء 
فُتَمَسّكمْ النار. وما هي إلا نار ُحْرِق الأخضرٌ واليابسء فَتَجْعَلُ 
ربُوعَ الأَمَة دۆاۈش . 


كَيْدَهم 2 تكونوا من القوم الصالحين. 


واللهُ مَعَ السَاعين لرَّدٍ كَيْدٍ المنافقين» لتكونّ الأمّهُ في أعلى 


)1( يدب: يمشي ويسري. والدبيب هنا هو بمعنى الأفكار الفاسدة التي تسري في 
الإإنسان رن یت لا يشعرء شبهت بالدبيب وهي الهوام «الحيوانات الصغيرة» 
التي تسري في الماء وتنسل فيه انسلالاً. 

(2) الربوع: الديار. دوارس: ممحوة الآثار. 

(3) الكيد: الخداع والمكر. 

(4) أعلى عليين: أرفع الدرجات» وعليون: هو اسم لأعلى الجنةء ويعرب إعراب 
جمع المذكر السالم بالواو رفعًا والياء نصبًا وجرّاء لأنه ملحق به. 


الإخلاص 17 
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الإخلاص 


| لعَمَل : جسم روحة الإإخلاص. 


إن الجسم متى فارقتة رُوحُهُ ‏ التي بها قوامّه''' ‏ كان جثة 
هامدة لا حَراكَ فيهاء ولا فاتدةً ترجَّى منهاء فكذلك العمل إذا 
زَايَلَهُ'”' الإخلاص. 


كم رأينا قومًا يَعْمَلونَ! غَيرَ أنّنا لم نَرَ أثرًا صالحًا لعملهم. 
وكثير منهم لم يُوفْق فيما قَصَدَ إليه» فَظَلَّ في شاطته؛ أو خاض 
من ضخْضّاحًا * » ولم يَشتطع أن يَصِلَ إلى القغر ‏ فنكصٌ على 


ەر 7 خر ال 5 C7)‏ والذ 8 


م دم 7 


(1) قوام الأمر بكسر القاف: نظامه وعماده وملاكه الذي به يقوم. 

(2) الجثة: شخص الإنسان. هامدة: ميتة. وأصلها من همود النار وهو انطفاؤها. 
(3) زايله: فارقه. 

(4) الضحضاح: الماء القريب القعر. 

(5) القعر: الماء الكثير البعيد القعرء والجمع غمار» بكسر الغين. 

(6) نكص على عقبيه: رجع. 

(7) خسر: شديد الخسران وهو صفة مبالغة. النصب: التعب. 


18 عظة الناشئين 
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وليس لهذا انر مشب 9 الإخلاص لم يَكْنَ رائدا'' هذه 
الفئة» لأنها لم تَعمّل إلا لجر م معنم مَذْمُوم أو گسب شرف مَؤْهُوم. 

والسّرٌ في ذلك أن من يَعْمَلُ مُخَلِصًا في عمله لأمته ووطنه 
تهوي إلنة أَفَْدةٌ الناس؛ وی 2 بالتشجيع والتحسكد'*. 
أو بالمَعونة والتّنفيذ؛ َير داد بذلك همَة وتشاطاء وتَنمُو ' فيه روځ 
الجد والمُثابرة على العمل. 

أمّا مَنْ يعمل غيرٌ مُخْلِصٍ فإِنَّهُ وإن كَتَم ما يُضْمِرْهُ حيئًا من 
الدهر لا بُدّ أن يَنْكَشِف عَوارُة' ويَفتضِح أمره؛ فَيَنْفِرُ منة مَنْ 
كال له قل وتفيله مسن شجّعه وحَقزٌ تكمله. وبذلك: تضكت 
همه نفد عزيمته. فَيَدعٌ'' ما كان يعمله مُضطرًاء وتكودن عاقبة 
أمره خسارة المادة والأدب». وعيش عيكلة: غير راضية. 


والأمغال على ذلك كثيرة. 

فكم رأينا جَمعيّاتٍ قامت. فما لبغشت" أن فَعدتَ! وكم 
شاهدنا 2 مَشروعات نهضّت. فما مَكَقَت أن سقطتث. 
)1( الرائد: الدليل والمرشد. 
(2) تهوي إليه: تميل إليه. وأصل معناها تسقط. 
)3( يحوطونه: يحفظونه ويتعهدونه. 
)4( التحبيذ: أن تقول للرجل: «حبذا» مادا عله 
(6) العوار: العيب» وأصل معناها. الخرق فى الثوب. 
(7) يدع: يترك. 
(8) لخت: مکعت. 


19 
لالاطا ا Ml‏ 


وتعداد هذه الحوادث يحتاج إلى شحاف لا يتسع لها 
ند هذه العظات. 


فَكْنء أيّها النَاشِئٌ» مُخْلِصًا في ع لك تَبْلْعْ أقم الك 
واحذَّرْ أن تَبيعَ الوجدان. بالأصفر الرّنَان” » فذلك دأبُ 
المُتافقين'”» الذْينَ يُستبدلون الدنيا بالدّين» والضّلال باليّقين. 


وأعيذك بالله أن لا تكون من المُخلصين. 


n #‏ 
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(2) الأصفر الرنان: الذهب. 
)3( الدأب: العادة. 


20 غلة الناشتير: 





ما استولى اليآاش غلى أمَةَ إلا أغيلهاء ولا حامر قلوت 
قوم إلا أضعفها. 
وناهيك”' بضّعف القلوب مُخملا 


أمّا الخْمُول - وهو فر مِنْ آثار اليأس - ققد يَجِعَلُ المَرء 
كالحيوان الأعجم» لا يعرف من هذه الحياة إلا ما تهتدي إليه 


(1) الياس: القنوط وقطع الأمل. 

(2) خامر: خالط. 

(3) ناهيك: كلمة تعجب واستعظام كما يقال: «حسبك»: وتأويلها أنه غاية فيما تطلبه 
ينهاك عن طلب غيره. وهي تذكر وتؤنث وتثنى وتجمع لأنها اسم فاعل. تقول: 
هذا رجل ناهيك من رجل» وهذه امرأة ناهيتك من امرأة» وهؤلاء رجال ناهوك 
من رجال» ونساء نواهيك من نساءء وهذان رجلان ناهياك؛ وهاتان امرأتان 
ناهيتاك. وإن وقعت بعد النكرة كانت صفة لها كالأمثلة السابقة. وإن وقعت بعد 
المغرفة كاتت خالا متها ؛ مثل: : هذا عبد الله ناهيك من رجل. وإعرابها فى نحو 
«ناهيك بعمر عادلا» نافيك خب قم والكاف مضاف إليه؛ وعمر مبتدأ مؤخر 
دخلت عليه الباء الجارة الزائدة» وعادلا حال. 
وقع الحسام: شدة ضربته» والحسام: السيف القاطع. 


الياس 21 
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البهائمٌ بالسّوقٍ الطبيعيَ: من التّمتَع بالمقطاعم والتشارب 


قد قَرَنَ الله اليأس بِالكُفْر بوه في قوله: «وَلَا تَنْتَمُوا مِن 
روج "آم َه لا ياش ن رج أو إلا َم الكَفِرُونَ 4 (يوسف. 57)؛ 
فانظز ما أعظعَ ذنب اليائسين! 

وليس هنا الب راثا" على قلب شرتكبه في الحيا 
الُبِرَى!'' فُقطء بل هو يُعْشَي'' مُجترمّهُ ” في هذه الحياة الصُّعْرْى 
أيضّاء [ِدْ لو عَرَضِتُْ له أمورٌ يجت أن يفوم بأعبائها"؛ فاستبطأ” 
نعاتجهلاء أى اسعكبر أن تكوش ترأيقة معرضا ها إعراض الحباته 
عن مُنازلة الشّجعان. مع أَنَهُ لو ثابّرَ على القيام بهاء وواظت على 
مُصادمة ما يَعْتورٌُة؟' من العوامل فى سبيل تحقيقهاء وثبّت أمام 
العقبات' التي دُوتهاء فذلّلها بِجِدٌ جاڏ« وعزم وقَادِ ونموذِ َر 
حادٌ _ لأكئةٌ قتقادةٌ9') إليه: وتال من نعائجها ما يّروم. 


)1( الروح: الرحمة. 

(2) راثئا: مغطيًا. 

(3) الحياة الكبرض::.هن الحياة بعد الحياة الدنيا التى هي الحياة الصغرى. 
(4) يغشى: يغطى. ۰ 

[68 عترم کید 

(6) الأعباء: الأحمال الثقيلة» ومفردها عبء. 

(7) استبطأ الشىء: وجده بطيئًا. 

(5) يعتوره: 155 وينزل به مرةٌ بعد أخرى. 

(9) العقبات: جمع عقبة» وهي الصعوبه» وأصلها الطريق الصعب في الجبال. 
(()!) منقادة: طائعة. 


ولكن هو اليأش»؛ مُهدم الآمال» ومقوض ""' ارکان الاعمال. 

لو رَغْبِتَ إلى كثير من الناس عندنا - ممن يستطيعون القيام 
بعظائم الأعمال» التي يَعودُ نفعغها على الوطن وأبناته - أن يَقوموا 
بأمر من الآمور النافعة. لاعتذرٌ من ذلك بما لا يُقِبَلُ من حُجّة 
وما لا يُوْبَهُ له*' من اعتذار. 


ما عُذْرٌ مَنْ حُجَبْهُ اليأش من نجاح المشروعات. وبُرهانةُ 
شعوية تجاح الأعمال؟! 


ماذلك؛ لعَمْدٌ الحقٌّ بحجّة؛ وما على قولهم أثارة 
برها امج 

وك هو اليأش؛ فاتز, الله اليأشء ا الاسر 
عَعَراتهو!*'. وا بهم غلى يتفاع'* الأمل. وال بأيديهم لين 
صالح العمل. 

إن الیاس قد تیک من القلوب إلا أقلّها؛ وآس گی ق 
حَلََائُهُ في النُفوسء غير تفس قد تداركها الله بكصيص ” من نور 


مم ستشس يي ٠‏ س ت 


(1) مقوض: مهدم. 

(2) لا يؤبه له: لا يعبأ له ولا يلتفت إليه. 

(3) أثارة: قليل. وأصلها: البقية من العلم تؤثر. 

(4) أقاله عثرته: نهض به منها. 

(5) أناق بهم: رفعهم. اليفاع: التل المشرف» أو ما ارتفع من الأرض. 
(6) اسعحكمت: تمكنت. 

(7) البصيص: اللمعان والبروق. 


23 الياس‎ 
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الآمال» فأدركت مَغبَة المآل''» وسعّت إلى تحسين الحال» لتجنى 
تفر ات آل ستفبال. 
فلا تكونواء أنه الناشئون» مق الاس الكُسالى الخاملين. 
فما اليأش إلا موت فى الحياة» وشقاءٌ بعد الموت. 


فادیشرا الیاس: وفوا البأسر 29 قكونوا من الوفلحي: 
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(1) المغبة: العاقبة. المآل: المرجع والمصير. 
(2) البأس: القوة والشدة. 





1 عظة الناشئين 





الرّجاء 


لولا الؤّجاء لَّمَا سعى ساع نحو أميية'"» ولا دعا داع إلى 
وطنيّة» ولّكانت الحَياهٌ أضيق من بجخر الضّت'*' وأثقل على 
لعاتق من القيود والأغلال . 

مارأيت أحذًا يعمل إلا وهو يعتقَدٌ أن لِعَمَله أثرًا تُحَمَدُ 
َي" وُرججى فائده. ولا فرق بين أن تكون الفائدةٌ خا 
بالعامل. أو عاقة شاملة يعوذ خيزها على مجموع الأمّة التي 
ينتفع بخيراتِهاء ويّحيا في بيئتها' 


غير أن هُناكَ أمرًا هُو كل الأمر: 
ذلك أن قومًا لا يعمّلون إلا إذا اعتقدوا جد الاعتقاد أن 
فم شيز 1 مجاه فان محرا هة في تجاح العمل؛ و 


1 اراد الأمل. ) الأمنية: ما يتمناه الإنسان. وجمعها أماني. 

(1)2 جخ القسة فاواة. والضي: : حيوان بري كفرخ التمساح الصغير. 

)3( 8 : موضع حمالة السيف من الكتف. الأغلال: القيودء والمفرد غل. 
(4) المغبة: العاقبة. 

(5) البيئة: المنزل والموطن. 


25 الزجاء‎ 
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كانت أوهى من بيت العذكئوت. چ سن الإقدام. 
وادّرعوا'”) بالأوهام. وليس ذلك من دأب الحازمين””'. ولا من 
وما الذاعي إلى إحجامهم إلا ضَعْفَ الرجاء في نفوسهم. 
وهو مرضٌ من أمراض النَّفسء يَجِبْ أن يُداوَى بإماتة اليأس. فإنه 
داء الاجتماع؛ وجُرثومة العُمْران المَوبُوءة!''. 
قليلين» والسُعداء فى حياتهم نادرين؛ وقد شَمِلتهِمُ الحسراث. 
وحاطتهم من شفاء الحاة التكبات". ولو عقلوا لطر حرا بهذا الخْلى 
الشّائه © الأرضء واستمسكوا بعُرّى الرّجاءء وأقدموا على العمل 
إقدام الأشذاءء الذينَ يَرَونَ أن في اليأس الدّاءء وفي الرّجاء الشفاء. 


وبعدٌ: فإن مُناك قومًا لا يُ ظط" هِمَمَهِم بُعدُ الغاية التي 
تقصدون إليهاء ولا يول بَينّهم وبين ما يرج ون ما يَعترض 


(1) أحجموا: تأخروا. 

(2) أدرع الدرع وادرع بها: لبسها. 

(3) الدأب: العادة. الحازم: من يضبط أموره ويأخذ منها بالثقة. 

(4) الجرثومة: النسمة التى يسمونها المكروب. الموبوءة التي فيها الوباء والداء. 

(5) النكبات: المصائب. ۰ 

(6) الشائن: العائب. 

(7) العرى: جمع عروة. وهي كل ما يوثق به ويعول عليه. وأصلها مقبض الدلو 
والكوز ونحوهماء وما يدخل فيه الزر من القميص وغيره. 

(8) لا يثبط: لا يعوق و لا يؤخر. 


26 عظة الناشئين 
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رجاءهم. ويُْصادِمُ آمالهم. بل يَندفعون اندفاعً القَضاءٍ المُنْرَلِ. 
ويُقَدِمُونَ إقدامَ الآتي''' المُرسَلء لا يَلويهم ' عن أمانيهم لاي 
ولا يَعِنهم ثان» وأولئك هم القومُ حقاء وبهم تّحيا الأمّهُ. 

هذه الفِئَهُ الناهضةٌ» تَعلمْ حق العلم أن رجاء الأعمال داعيةٌ 
ادام هايهاء یسب اسای خولها فلا يُقَعِدّهم عنها ضَعْففُ 
الأملء ولا ضآلةٌ ثُوره'". 

هي تعتقدٌ اعتقادًا لا يَشُوبُة*' شَكُء ولا يُخالطهُ ريبتٌء أن 
الحياةً مع اليأس موتٌ. وتقو ل مع القائل: «ما أضيّقَ العيشّ لولا 
فسحة الأمل». 

فاجعلواء أيُها النَّاشِمُونَ الرّجاء شعاركم, والأملّ دثاركم*. 

واتزكوا تثبيط المُغبّطِينء وَليَ اللاوين» وثنّىَ ج القانين"". وكونوا 

من الوّاجِين الآملينء الشاعين العافلين. . والله لكم مُعِين. 


)1( الآتى: السيل يأتى من بغند. 

)2( لا يلويهم: لا يئنيهم ولا يصرفهم. وماضيه لوى. ومصدره اللى. 

(3) ضالة النور: ضعفه وقلته. 

(4) لا يشوبه: لا يخالطه. 

(5) الشعار: العلامة» وثوب يلبس تحت الدثار. والدثار ثوب يُلبس فوق الشعار. 
1 الثني: مصدر ثناء عن الأمر يثنيه أي صرفه عنه. 





بَحَدْتُ في طبائع البشّرء فلم أجد خُلْقَا من الأخلاق الذَّنيئة 
أدنى إلى الشغار" وأقنيت إلى المورت فى الحيات من الجبن. 


ذلك الخُلّقٌه ما تأَصّلَ في تُفوس قوم إلا ضَربَ عليهم الذَلةَ 
والمَسْكّنة'”'» فباءوا بالوّضاعة''' والخْمُولء ثم بالانحلال فالموت. 


داهم الاق العدوٌّء فج عن صل غاراته. و7 من 
مُنارلته» بما تَرَبّث عليه تُمُوش أفرادها من الجُبن؛ فَيَجُوش خلال 
الذيار ٠‏ ويکس البلادء وَيَسْتَعبدٌ الجماعات والأفراد» فلا 
ری له من صادٌء ولا لأفاعيلة'!” من راد. 


(1) أدنى: أقرب. الصغار: الذل والضيم. 

(2) تأصل: تمكنت أصوله وثبتت. المسكنة: الضعف والذل والفقر. 

(3) باءوا: رجعوا. الوضاعة: الخسة والانحطاط. 

)4( يداهم: يأتي على حين غفلة. 

(50) قرق: قاف 

(6) يجوس خلال الديار: يدور فيها بالعيث والفساد. 

(7) يكتسح البلاد: يستولي عليها ويأخذها. ' 

(8) الأفاعيل: جمع أفعالء ومفرد الأفعال فعل» وأكثر ما تطلق الأفاعيل على الافعال 
المنكرة. 
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ويقوء فا رهظ أولُو مُسادء فلا يَجدون لهم أحدًا 
بال فی اد متؤْلكون الحَرث والتّصل”"» ويَجْعَلون الأمة 
كالحيوانات العُجُم. ولولا داءُ الجبن لرَدّتهم على أعقابهم 
خاسرينَ» وَضرَبتّهم ضَربة لا تقوم لهم بَعدّها قائمة. 

فالشكوتٌ على عمل من يُرِيدٌ بالأئة الشوء اة الجبناء 
وبكتاعضية 5 الظالم من دلائل حياة الم فإن حياتها بما نَع فيها 
من الشجعان. 


قبيح ورت الكعبة أن يعقوم نيتنا الجاهل کو زي العلماء» 
والفاجرٌ في مَظهّر الآتقياء. والخامل في صورة التَهاءء والعاجز 
في هَيئة القَدَراء“» والمَيْتُ في لباس الأحياء. 


وأقبحُ من ذلك أن نلم لهم هذه الدهعصوف رثا ونقاقًا: 
طمَعا في جر مَعْنم أو لخور"' في النَف eg‏ ضَعْفٍ فى الأخلاق. 


وأشذ فبحًا أن ثدافع عن الظّالم ومن يُريد بالآمّة السَّدّ 
ونَصِفَهُ بالخلال الطيّبة» وحُسن النَيّة» وصدق العمل. 


)١(‏ الرهط: ما دون العشرة من الرجال. ورهط الرجل: قومه وعشيرته. 
(2) المرصاد: الطريق» والمكان يرصد فيه العدو. 

)3( الحرث: الزرع. النسل: الخلق والولد والذرية. 

(4) الخلة: الخصلة والخلى» وجمعها خلال. 

(5) المناهضة: المقاومة. 

)6١‏ القدراء: جمع قدير وقادر. 

(7) الرثاء: التظاهر بخلاف ما في الباطن. 

() الخور: الضعف. والفتورء والجبن. 


الجدن 29 
@ ¢ 


إن مغل هذا الخُلّق الشّائن''' ‏ الذي مَضدَر الجبن - غ 


للم وتَغْرِيرُ”' بها؛ لأنها تَسْتَسلِم إلى من يكون القاضي على 
حياتهاء والهادم مَبَانيَ اجتماعهاء وَالمُقَوض إرفان أخلاقها. 


فأعِيذكُم بالله» معشر الناشئين. أن تكونوا من الجبناء. 
الكفياء الأدنياء؛ فإن الجن داع 25 داء ! 


کيا أُنفُسَكم الشحاعة: تَعتاُوا الإباء والشّمّم"'. والصدق 

في القول. والنجاح و في العمل. 

إن الجن قد ضِّْ بالأمة؛ حتى جَعَلها في أسفل الدَّركات 
طا عليها الجائر"': واستبدٌ بأمرها الجاهلء وعَْرَ بها الفاجر. 
فإن دامت الحال؛ ساء المال' . 


فلا تأخذكم في الحق لومة لائم» ولا ثرهبئكم سَطوةٌ ظالم؛ 
فان في الجبن الموت» وفي الشجاعة الحياة. 


إنكم ستكونون غذًا آباء» ونوا لأبنائككم الوا صالحة. 
نحي بكم الام حياة الا 


(1) الشائن: العائب. 

عرر به تغريرًا: عرضه للمهلكة. 

المقوض: المهدم. 

الإباء: : الامتناع من كل ما يشين. الشمم: ٠‏ الأنفة وعزة النفس. 

الدركات: : جمع دركة وهي المغدلة السافلة. وهي في الأصل المنازل كالدرجة للصاعد. 
(6) سطا: صال ووثب وقهر. الجائر: الظالم. 

١أ‏ المال: المرجع والمصير. 


س س ا 
“e -‏ 
e‏ ين 


اع 
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إذا كان الجْبِنُ خلقًا سافلاء وَمَعْلَبَة”' للجَبان عظيمة. فالتَّهوُرُ 
لا يقل عنه مَنْقصة؛ لأنَّ فى كلا الخُلّقين ضَرَرًا لاجِقًا بالإنسان. 


الجبنُ في الأعمال داعِيةٌ الإخفاق''' فيهاء والتّهرّر في الإقدام 
عليها قبلَ التّرويَ سَبَبْ لعَدم التّوفيق أيضًا. 

رأينا جماهيرٌ المُتَحَمِسين يندفعون في أمر من الأمور, ثب لا 
يبون أن يَرَجِعُوا بِخْمَيِ حُئَين!” ؛ فلا يُوٌفقون فيما اندفعوا فيه. 
وإن هِمَمَهُم لدد بعد قليل من تَحَمسِهَم. 

ما سو ذلك؟ 


إن السَرٌّ واضح لكل مفكر: وذلك أن كل عَمَل من الأعمالء 
منة ما یکون» ومنۀ ما لا يكون. فالعاقلٌ من يَتروّى فى الأمر قبل 


(1) التهور: الوقوع في الأمر بلا مبالاة. 

(2) المثلبة: العيب والمنقصة والمسبة. 

(3) الإخفاق: عدم الظفر بالمطلوب. 

(4) لا يلبثون: لا يمكثون. 

)5( رجع بخفي حُنين: مثلٌ يُضربُ لمن رجع خائبًا. 


التهور() 31 
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الإقدام عليه؛ فإن رأى أنه مما يکون» وجه عزيمته إليه» واندفع 
نحوه؛ وإن رأى أنهُ مما لا يكون لم يُضيّع الوقت عَبَنًا في 
مُحاولة إيجاده. 

التَهِوُرٌ ضارٌ. وهوّ كالجبن في عدم خُصُول الفائدة منه. 

فإن رأيت رجلا جار عن القصضدا"» واتبع غيز سبيل الرشد؛ 
فأحجمت'”' عن إرشاده.؛ وجَبْنْتَ عن إبداء النّصيحةٍ له طَّلٌّ 
سائرًا في طريق ضَّلالهِ؛ فكذلكَ إن أردت أن تَصْرِفَهُ بالشدة. 
طط الج والتسرق: هلا ببية تخرك أَنْنا خر بن زا 
تمادّى في عناده» وازداد في طغيانه ' ؛ فَتضِيمٌ بذلك الفائِدة التي 
كنت تَمَوخُاها'"» والتَّتيجّة التي تنشدها”. 


النَّهَوّرُْ سِدٌ عظيمٌ من أسرار الفشل في الأعمالء وإليه 
يَرجِعْ مُعْظَمْ الأسباب في ضياع ثمّرات مَحِهُوداتَنا وإفلات 
الصَّيْدِ من يَدِنا. 


98 جار عن القصد: عدل عنه ومال. القصد: استقامة الطريق» والتوسط في الامور؛ 
وهو نقيض الإفراط فيها. 

7ے( [خخیت: تأخر نت 

)3( الجبه: ال وأصل معناه: صرت الجبهة. 

)4( الزجر: المنع والانتهار. صغواء: مصغية. 

(5) الطغيان: مجاوزة الحد. 

(O‏ تتوخاها: تتحراها وتسعى إليها. 


(72) تتشلهاء :3 تطلبها. 
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ام أ 07 في e. hs‏ م و 7 سات 
فاتقء أيها الناشيئع» التهوّرٌ؛ فإنه مّدعاة الخيبة''' وَتَجَنَب 


3 


وگن أ4 وت کر من الفا تمر . 


(1) مدعاة الحيبة: الست فيها. 

(2) المغبة: العاقبة. الزلل: السقوط. 

(8) الأآقة: الجماعة محمعها حال واحددة: وإنما وصف به الناشئ هنا رجاء أن يكون 
اة E‏ إن شاء الله. 


)4( وسطا: مس في الأمور. 
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يلاك" النّجاح في الأعمال أن يكون في نَفْس العامل شّجاعةٌ 
تذْفعٌهُ إلى العمل؛ فلا يرجح عن حعى ينالَ ما يريدٌُ. وما أفلح 
العاملون إلا بهذا الأ ال ريف؛ فهو من لمعن به مر 
ناصية!2) خَطيرة الأمور. حتّی ثُلقِيَ إليه صعائها بلقاي 


الشَّجَاعَةٌ هى الحَدٌ الوّسظ بين رَذِيلّتى الجُبن والتّهدّر؛ فى 
الجن شيط وف القيؤر إفرال©؛ وفى الشجاعة الشلاقة. 


الشّجاعةٌ أن تُقْدِمَ حَيِتْ تَرَى الإقدام عَزْمًاء وخجم'' حيث 
ترا اللا حجام حَرَمًا”. 


(1) ملاك الشىء: نظامه وقوامه الذي به يقوم. 

(2) الناصية: مقدم الرأس» والتمكن من ناصية الأمر: كناية عن الاستيلاء عليه. 
(3) الخطير: العظيم. 

(4) المقاليد: المفاتيح, ومفردها مقلاد. 

(5) التفريط: التضييع والتقصير. 

(6) الإفراط: مجاوزة الحد. 


34 عظة الناشئي. 
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ضَّرُوريََاتِ الحياة. 


فالمانية يَدْفعُ بها المرء ء عن وطنه وعن تسه عوادي س 
يُرِيدُ بهما السُوء؛ ويُكافحُ الأعداء "فى سبيل تعزيز الألثة إلى أن 
يقضى الله أمرًا كان معو لا فان اتعصر التسش الوطنَ مَطارفَ ” 
شرف وحلّي جِيدَه*' بعقُود الفَخْر. وإن لم يوّفق فِيما قَصَدَ إليه 
كان له وه العامل المُخلِص. 

والأولى يَرْدُ بها الظالّم عن ظُلمِهِء والغاويَ'” عن غَيّهِ؛ 
ويُزشِد الأمّة بالعِطَةٍ النَاجِعَة*' إلى السبيل القويمة لِتَسلّكها: 
والطريق اللاجب ' لتَمْشِيَ فيه. 


فإن فُقَدَتثْ هذه الشجاعة تمادّى الجايِؤٌ *. وازداد ضَلالَ 
الها ومن الأ في غير منهج" ٠‏ الصواب» فکاتت العاقرة 53 


)1( العوادى. ءال وازل. 
(2) يكافح: يقاتل» والمكافحة استقبالك العدو في الحرب وجهًاالوجه ليس دوتككما 
ترس أو غيره. 


ا ماسرو ری کی ای 
(4) الجيد: العنق. 


(5) الغاوي: الضال. 

)7( اللاحب: الطريق الواضح المسلوك. 
(8) الجائر: الظالم. 

)9( المنهج: الطريق الواضح 


الشجاعة 3 
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وإن اضمحأت يَلْكَ''' كانت البلاد نَهْبَا مُقسّمًاءٍ يُصاح في 
حَجّراتِها!”'» فلا يُلفى لِلصَّائِح مُسْكِتُ. ويّعاث'' في أكنافها'"'. فلا 
یری لِلعائٹ كيك هبرع إرأق. وهُّناكٌ الطاء ق انکر التي تَجْعَلٌ أفراد 
الأمَّةِ عبد القضاه والتائة العَظْمَى التي تجماخ " مُمَيّزات تلك 
المت وتَقَضِي على حياتها الاستقلاليّة» حى تجعلها كأشر الذابر. 


هذا إن جک الأ ا ریا آو اکا 


وإن تَهَوَرت في الدفاع» ففي الغالب أن يُصِيبها ما أصابها فى 
حال جبنها؛ لأنهاء إن أقدمت على المُصادمة قبل أن تأخذ للأمر 
أن وللكفاح عَذَْتهُ كانت النتيجة شرا أيضًا. 


فأيّهما خَيدٌ للأمّة؟ 


َد ينال صاحيه ما يُريد. 


(1) اضمحلت: ذهبت وانحلت وتلاشت. والإشارة بتلك إلى الشجاعة المادية. 

)2( الحجرات: بفتح الحاء والجيم: النواحي. والمفرد حجرة بفتح الحاء وسكون 
الجيم. وقولهم: «دع عنك نهبًا صيح في حجراته» هو مثل يضرب لمن ذهب من 
ماله شيء ثم ذهب ما هو أجل منه وأعظم. 

(3) يعاث: يفسد. والعائث: المفسد. 

(4) الأكناف: الجوانب والضواحى. والمفرد كنف» بفتح الكاف والنون. 

(5) الطامة: المصيبة العى تطم أي تقوئ نى تغلب. 

1) تجتاح: تستأصل وتمحو. 

(7) الأهبة: العدة. 
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والسَلامةٌ من ذلك أن تُربّى في الأمّة رُوحْ الشجاعة» فهي 
احص الحصيه !2 والفقيا 9 الاين 

فبالشجاعة, مَعشَّرٌ النّاشئين» تخلقواء وبحَبلها اعتَصِمُواء ولا 
تدَعُوا لمرَض الجبن, وإبليس التَّهِوّرٍ إلى قلوبكم سبيلا؛ فإن 
الجبنَ من البلادة, والتَّهِؤُرَ من الحُمُق» والشجاعة من أخلاق 


C1)‏ الحصين: المنيع. 
(2) المعقل: الملجا. 
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المصلحة المرسلل''' 


دخل قراب على هيشام بن عبد المَلِكء فقال: «يا مير 
المُؤمِنين» أتت علينا ثلاثة أعوام: فَعامٌ أذات الشحمء وعامٌ أكل 
اللحمء وعام انتقى العطم : وعندكم فضول أموال» فان تكن لله 
فبثوها” في عباد الله وإن تكن للناس فَلِمَ تُحْجَبُ ' عنهم؟! وإن 
كانت لكم قَتَصدَّقُوا بهاء إِنَّ الله يُحِتُ المُتَصَدّقِينَ». قال هشام: 
«هل من حاحة غير هذه يا أعرابیٰ؟» قال: «ما رات إليك أكباد 
7 3 د ایض اسسا دون عام». 
فد قه في قومه. 


(0) المه لحة المرسلة: هى التى يقصد بها النفع العام. 

أ2) انتقى العظم: أخرج نقيه أي مخه وهو ما في داخل العظم من الدسم. 

. تمحجب: تمنع‎ Î 

(50) ضربت إليك أكناد الإبل: رحلت إليك من مكان بعيد. 

)6( أدرع | لهجي : ألبسه كالدرع. والهجير: شدة الحر. 

)7( الدجا: اة الليل: وإدراع الهجير وخوض الدحا مجاز عن السير فيهما. 


(3) 


(4) 
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إن لهذا الأعرابئ» بها الماشوع: تفضا كبيرة ووجدانا صحيحاء 
وغيرَةً على قومه وغير قومه عظيمة:؛ وذلك ما دَعَاهٌ ألا تكون له 
الاثرة" بالخير دون سرا لا غلم لسم اليقين أن حياةً لشرد 
حياة السّعادة» وقومُهُ في الشقاء» لهي حَياة الذلء عة 4 اليوش 


كيف يَرضى العاقلٌ أن يكون في بُحْبُوحةٍ'' من الخيرء ومن 
يجيط به من الناس في Ue‏ لعشتو ؟! 

بل كيف لا يأنفك'”' أن يَرى الشّقاء قد عم الأمّة وهو لا 
يَعبأ© بما يعتريها من الآلام: ولا يأَلَمْ لِمَا في أفيدتها من 
السهام” '؟! 


إن الاق لي ضف آل قورب وموت الوجدان» فقسا 
لهُوَ من البهائم» التي لا تعرفُ من الحياة إلا اللهُو والطعام 
بالق اة 


وأكثز ب بهِيمِيّة منةع وأشد و أ5( على الحياة الاجتماعبّة. مَن 
)01 2 : الاستثثار والاستبداد. 
(2) البؤس: الشقاء والشدة. 
(3) البحبوحة: السعة» ووسط الشيء. 
(4) ضنك العيش: ضيقه. 
(5) للآيائف» لآ سعيكف. 
(6) لا يعبأ: لا يبالى. 
)7( السهام: النبال والمفرد سهم 
(8) الوطأة: الضغطة والدوسة» ويراد بها الشدة. 
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بسعى لمصلحته الشخصيّة سَعْيَهاء وهُو يَعلمُ أنها الهم النافدٌ في 
صَميو'!! المصلحة العامّة» والقضاء المُبرّم' على حياة المجموع! 

إن مِثل هؤلاء الناس عب" ثُقِيل على المُجْتَمَعه ومرَضٌ 
وبيل”* في جسم الاجتماع. 

آلا ّدري من كان على هذه الشاكلة أن عَمَلَهُ يعود عليه بالخسران! 

آلا يعلم أنه فر من أفراد الأَمَة الى سَعَى للضّرر بها! 

ألا يِمَهَمُ أن ضَرَرَ المجموع يعود على الفرد! 

أ طن أنه ناج من شوء عمَله» مُتَقَ ص من عاقبة شَرّه! 

إن طَنّ ذلك فقد طن باطلاء لأنا لم تو أحدًا يعد الأئة 
لمنفعة نفسه إلا عاد عليه عمَلَّهُ بالضّررٍ المُبين. والأمثلةٌ على ذلك 


إلا إن هناك قومًا قد ضرب الله بيهم وبين الح بِسُورٍ ظاهرةُ فيه 
الرّحمة؛ وباطِتُهُ من قبله''' العَذَابُ؛ فهم يَعْمَلون على خَضْد شؤكة” 
الأمّة وإضعاف بأسِها*» وإضاعة حَقّهاء وإبقائها في بيئة الخُمول 
(1) الصميم: العظيم الذي به قوام العضو. 
(2) القضاء المبرم: الذي لا مرد له. 
)3( عبء: حمل . 
(4) وبيل: شديد. 
)5( متفص : متخلص متملص. 
من قبله: من جهته. 
)7( خضد الشوكة: كسرها وقطعها. 
(8) اليأس: القوة والشدة. 
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والا شسقكادة* ۰ وما لهم في ذلك من فائدة» وليس لهم من عائدة' ' إلا 
ما يَنالْهُم من ثناء حاكم» أو بشاشته في ؤجوههم! وإن نالتهم فائدةٌ 
مادّية» فهي لا نُسمِنُ ولا تُغنى من جُوع. وإنما هو الثفاق والرياء. 
يَدْفَعان بمثل هؤلاء الناس إلى تحبيذ أعمال آهل الأثرَة! وليْتهم 
َحْسَبُون أنهم يُحْسِئُون صُنْعًا: بل هُم يَعْلَمون كل العلم أنهم وراء 
إسقاط الأمّةِ ساعون, ونحو ما يُخْمِلُ ذِكرّها سائّروك» وعلى ما يُمِيتها 
عاملون» فهم / الضّالون الجضلون» وأولئك هُم شر البَريّة'”'. 
ف فتَجَديد أع محا ليام س اا وقوا از نعسكم مَعَرَّةَ 
أفعالهم*. ولا تكونوا من الفِراسيِّينَ'*' القائلين: 
تغللى بالوؤضلء» والموث فوته إا وت ماتا فد تول القّطة 
بل كونوا من الع نه“ المُنادين: 
فلا هطلت عَليَ ولا بأرضي سَحائِتُ ليس تَنتظِم البلادا” 
تكونوا مِمّن هدي الصّراط المُستقيهو'*. 
(1) البيئة: المنزرل. الاستكانة: المسكنة والذل. 
3 العائلة: المنفعة» وما يوصل به الإنسان من معروف. 
(3) البرية: المخلر قات: 
)4( قو أ: احفظوا. المعرة: السوع. والإثم والجناية. 
)5( المراد بالفراسيين: دعاة المنفعة الشخصيةء نسبة إلى أبى فراس الحمداني 
(6) المراد بالمعريين دعاة المنفعة العامة نسبة إلى أبي العلاء المعري الشاعر 
الفيلسوف العربي الشهير قائل هذا البيت. 
(7) السحائب: الغمام الممطرء والمفرد سحابة. تنتظم البلاد: تعمها وتنفذ إلى جميع أقطارها. 
(8) الصراط المستقيم: الطريق المعتدل الذي لا عَوَحَ فيه. 
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ترت في أخلاق النّاسء وتَقّبت عن تمُوسهم. فلم أرَ نمسا 

سل العالمَ والجاهل» والصّالح والطالح» والمُخإص والمُنافق» 
رل شن اتصفت بسا خيدة أو ذميحة جنك آنه شريت الس. 

لكل إنسان أن يَذَّعىَ هذه الدّعوى؛ غير أَنَهُ ليس لكل إنسان 
أن سی مالم يُحَقَق الخبَرَ الخَئِد'” ؛ وإلا اختلّظ الحابل 
بالتابل' '» والفارس بالرَّاجِل " . 

يََعُمْ كثيرٌ من النّاس أن الشرف إنما هو عند الإنسان من 
الثروة وبقَدرٍ ما لدَّيهِ منها يَختال'” عُجْبَاء ويميش" فخارًا. فهر 
يَختقر الضُعفاء. ويَزدَري الفقراء. 


(1) الخلة: الخصلة والجمع خلال. 

)2( الخبر بضم الخاء: الاختبار. 

(3) الحابل: الصائد بالحبالة وهى الشبكة. والنابل: الرامي بالنبل. 
(4) الفارس: الراكب الفرس؛ اا الماشي على رجليه. 

(5) يختال: يتكبر ويتبختر. 

(6) يميس: يتمايل عجبًا. 
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ه0 
ومن الغريب أن يَجِدَ هذا الشَّريفُ الواهمُ نصّراءء يَرَفْعُون من 
متقامه. وأؤلاء يسَجُدون أمامَ قدَمَيِه؛ٍ ورُبّما لا يَنالهم من عملهم هذا ما 
يستعينون به على سَّدٍ عَوَزْهم' » وإصلاح مَعايشهم. وإنما هو الفاق 
أو الذلُ. وما ذلك إلا من فسادٍ في تربيتهم ومَرّض في أخلاقهم. 
ولو يَعلّم من يَدّعى الشَّرَفَ ‏ لوفو ر ثَروَتِهِ - أَنَهُ إن يقَلِثٍ له 
الذّهر ظَهْرَ المِجّن'''. ويُكّشْر لهُ الزَّمانَْ عن نابه» فَيُصْبَحْ فقيرًا بعد 
الغِنّى» مُحتاججا بعدّ الثّروة» يَخْفِضْهُ من كان لهُ رافعاء ويّنأ عنه من 
كان منه دايا" لأقلَّعَ من المُخارء ولبس غير هذا الدثار”. 


ويَظْنُ آخرون أن الشرّف هو ما اوش الإنسان ار رة فى بلنه؛ 
فهو يُحتقر الضّعَفاء وإن كان لَدَيهِم من العقل ما يَطُولُون به الجوزاء'”. 
ولو عَلِمَ أن الأَسَدَ أجرأ منه وأقوى. وأن الل أصلت غردا 
واد ضخم > حسما وآروعٌ هة فهما أولى منه بذلك» لجع عمًا 
يدعيه ضاغرًاء ورك الفخار بالقَرّة والبطث . 
(1) العوز: الحاجة. 
(2) الوفور: الكثرة. 
)03 قلب له الدهر ظهر المجن: تغير عليه أو سال إليه. والمجن: الغر سن : وهذا مثل 
(4) يئأ: يبعد. دانئا: قريبًا. 
(6( أوتي: أعطي. 
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ويّخال قومٌ أن الشرف يشفى المَرءٌ بمرَض الأَمَة» ويّخيا 
بموتهاء ويقوّى بضعفهاء ويّرتفعٌ بانحطاطهاء ويَعِرّ بذلهاء 
مه 4 (41, ...م ااه 
ويَمْجَدَ ' بسفالتها. 
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ولو فكرُوا قلياا لعلمُوا آنهم مُخطئون» وه ي غرۇر هم ” 
- 7 / 
َعْمَهون'"'. فالشريفٌ إنما يَسْرْفٌ الأمّة» ويَّحيا بحياتهاء فإن هات 


هان» وإن ساقت مات . 


إن الشرف ١‏ لصّحيح, والمَجْدَ الرّحِيحَ*'. لا يَكُونان إلا لِمَن 
توفرّفت'"! فيه المُرُوَّة!*' والشهامة''' وطهّارة الوجدان. ونال قِسْطًا 
من العلم» ونتشط الداعين إليه. فَمَنْ فعل ذلك فهو مِمَن طابت 


ٍ )8( ع - 1 4 )9( 
سّريرتهم ۰ وزكت بين الناس سيرتهم . 
هيات" أن يكون شريفًا ماجدّاء من كان جاهلا سفيهاء 


سس ورور e‏ 
س ا ~~ 


8 دقف 

(2) الغرور: الباطل» وتزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب. 

)3( يعمهول: يتحيرون ويترددون فى الضلال. 

(4) الرجيح: الرزين. ۰ 

(5) توفرت: كثرت واتسعت 

(6) المرؤة: النخوةء وكمال الرجولية» وهي مجموعة آداب نفسانية تحمل مراءاتها 
الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. 

8 التتهانة, احرص على سباشرةآموربعظينة دبسيع الذكر السميل. 

([8) السريرة: ما يسره الإنسان ويكتمه خيرًا كان أو شرًا. وفلان طيب السريرة: سليم 
القلب صافي النية. والجمع سرائر. 

)9( زكت: طابت وصلحت. السيرة: ماايسير غليه.من الأعمال. 

(10) هيهات: اسم فعل ماض بمعنى بَعدُء مبنى على الفتح. ويجوز بناؤه على الكسر أيضًا. 
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يَرْدَرِي التُبهاءء ولا يُبالى العُقلاء» ولا يأبَهُ للعُلماء'''» ويَكرَهُ 
لآمّته الارتقاء. 


ليس من الشَّرّف والوّجاهة في شيء من يَستبد بمرافق” 
الأمّة» ويَستِأئرٌُ بمَنافعها”» ويَحْقَرٌ" مجموعهاء ويَهْدِمُ كياتها'”. 


الشَّرِيفٌ مَنْ يَحْدَّمُ الوّطنَ خدمَةَ صحيحة تُعلي شأته؛ وتَرفَعْ 
(6)٣‏ 


من مكانته» ويَهُونَ"' فى سَبيل إعزازه» ويموث بُعْيّةَ إحياته. 
هذا هوّ الشرفٌ الحقٌ. معشّرٌ التّاشِئينَ. فاعتصموا" بحَبله؛ 
فإنة حَيْلّ الله المتقبية؟ الجئوا إلى تة فإنه حصن الله الخصين. 


إن الوطن يَدعوكم إلى حدمته» فأجيبوه؛ و الاامّة بأسظة إليكم 
أيديّهاء فَمُدُوا إليها أسبات" التُهُوض؛ وأَعِنُوها منكم بِقُوَّةٍ» تَحيَا 


بكم حياةً طَيّبة» وتَوْقَ إلى أعلى عِلَيِين!". 


)1( لا يأبه: لا يكترث ولا يبالى. 

(2) المرافق: المنافع. ۰ 

(3) .يستأثر بمنافعها:یستبد بها ویخص بها نفسه دون غيره. 
(4) يحقر: يحتقر. 

(5) أكيان الأمر: ما يكون عليه. 

)6( يهون: يذل. 

(7) اعتصموا: تمسكوا. 

(8) الأسباب: الوسائل. وأصل معناها الحبال. والمفرد سبب. 
(9) أعلى عليين: أعلى المراتب. وعليّون هو اسم لأعلى الجنة. 


الستجعة واتوقظة 4 





للأمم» كما للأفراد» مَجَعاتٌ ويّقطَاتٌ: 

فعا 2 آ ٠‏ ليها الأولى ذَعُسْبا وا يجيا العاتية 
ََتَبِهُها. وقد كان هذان العاملان» ولم يزالاء في تنازع وخخصام. 
ولم يَكُنْء ولا يكونُ بَئِنَهما سَكينة وسلام؛ ذَلكَ لأنّهما ضِدَّان. 
والضدّان لا يجتمعان. 

وإن لهذه الغلة سانا وغللا ريما اختلمت في الظاهر 
رليكثها مققة من سيث السفيقةه إذ إنها تفج نعيجة ونحدفء مي 
تة الأمة أو امالا ويختلف التنّه أو الخمول: فَوَةَ ا 
باختلاف أسبابها المّثرة في تُمُوس الأمم» التي انتشرت فيها 
تلك العِلَّنُ أو الأسباب. 

أمّا الأسبابُ التى تَجِعَل الأئة خاملة مُتَقَهْقِرة”' ساقِطة, فَهى 


لس يي ههه يي سس م سس بصي ا عمس لسلس سس س هده 


(1) الهجعة: الغفلة. واليقظة: الغنبه. 


(3) متقهقرة: متأخرة راجعة إلى الخلف. 
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منها جُموذ كثير من عُلّماء الأديان» وؤْفُوفُهم سَدًا مِنِيما 
أمام تيّارِ الأمَةِ المندفعة إلى التٌقدّم لِتَكُون من كُبْريّات الأمم 
الحيّة. ومنهم من ينّخِذون الدَّينَ وسيلة لمَآربهم. وشَرَكًا(' 
تصطادون به عُقُول العامّة» ليُرِجِعُوهم عن نصرة المُصلِحين. 
ومُتابعة عُلّماء الكَوْنِ والاجيماع؛ فيِكَفْرُون ويْمَسَفُونَ 
ويُحَلَلُونَ ويُحَرّمُونَ» وربَّما دماء الأبرار” ' يُبيحُون. وما ذلك 
إلا نعيجةٌ من تتائج جَهْلهم أو غرورهم أو ضَعْفٍ أخلاقهم: 
أو كانوا يَعلمون. 

ومنها اسيبدادٌ الكّوّساء وأرباب التمُوذِء وظْلمْ الحُكّام 
يسنا م يريك أن ينض بالأمٌة من دَرَكات”*! السَّغالة 
وهُوّى”' الجهل وأخاديد" الخمول» إلى مُشتوى” الفضيلة 
والعلم واله. ٠‏ 

وهُناك أسبابٌ أَخَرُ لا يَسَعٌ المَقامُ ذكرها. وهي» مَعَ ما تدم 
من الأسباب. تُخْمِلُ الأمّة وتَسُوقُها إلى مَجازر" الهوان والتًأخر. 


(1) الشرك: المصيدة. 

(2) الأبرار: الأخيار المحسنون. 

)3( الاضطهاد: القهر والإيذاء. 

(4) الدركات: جمع دركة» وهي المنزلة السافلة. 

[5) الهوى: جمع هوة وهي الحفرة العميقة» وما بين الجبلين. 
(6) الأخاديد: : جمع الود وهي الحفرة المستطيلة فن الأرض. 
(7) المستوى: المستقر. 

(5) المجازر: جمع مجزر. وهو مكان الجزر أي الذبح. 
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فتلك هي حالة الأمَّةِ في هجّعاتهاء وهذه هى الأسباث التى 
تجعلها قَيْدَ سُلطايها'''. 

وأمّا حالتُها في يقظاتهاء فهي على غير ما تَقَدَ تقدم» أنه تكو 
اد ذا أ رفيعة الشأن» اة ال عزيزة الجانب» دبع 
الحمَی' ° جَهوَريّة الصَوت ‏ مُمْبَدَ مُمَّْدة الساطة. 

ولا تكون على هذه الحالة إلا إذا تَقَذمَنْها أسبات تَوصِلُْها إلى 
الغاية التى ذكرناها. 

اا عله الأسبات رة أا 

منها اي أفراد في الأحق يَؤْلِمُهُم بقاء مهم : في الجهل 
والخمول والسّقوط؛ ينغن في الأَمة روح الهمّة وار مِمَّا 
يَضْرٌ بهاء ويُوقدون فيها نار العزيمة والاستعدادٍ لِمَعالي الأمور؛ 
حتى إذا تهيّأ لهم ما يُريدون حملا الحكومة ورجال الاستيداد 
بالأمر» من العُظماء والروّساء وأرباب النْموذ» على تغيير الحالة 
الاجتماعيّة الفاسدةء واسوبدال غيرها بها. وبذلك ثزال البرازح“ 
التي تخول دول رقي الأمَة. 


11 ا احبل ونحوه يجعل في رجل الداية يمسكها. . وفلان قيد فلان أي هو في 
قبضته. السلطان: السلطة والتسلط. 

)2( الحمى: ما يحميه الإنسان من شيء. 

(3) جهورية الصوت: : مرتفعته» نسبة إلى الجهورة. والجهور: العالى الصوت كالجهوري. 

)4( النبوغ: الخروج والظهور في عظمة وشأن. والنابغ والنابغة: : العظيم الشأن. 

)5( يبشون: ينشرون. والبث النشر. 


)6( البرازخ: الحواجز» والمفرد برزخ. 
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ومتى نَم لهم ذلك أدركوا انهم قدٍ اجتارُوا''' في سبيل 
الإصلاع غلية ثيست يقسبيه باليسبة إلى ها ريم من 
العَقَبات؛ لأن إزاله الظلم والامعداق وكقيية نظام الاجتماع لا 
يان رَفْع الأمّة» إن بَقِيَتْ جاهلةٌ خاملة؛ فإنّ جَهْلَ الأَمَةِ أَشَدٌ 
وطأة من طلم الحكُومة» وٳِن څمولها عقَبة گؤوڏ“ في سبيلَ 
جَعْلها امه حَيةَ يُشار إليها بالبَنان'"". وهذو العَمَبَةُ شد اعتراضًا من 
عقبات المستبذين» ورجال الدّين الجامدين. 


ومتى أدرلة التَابِعْوفَ من الأمّة ذلك فَكدوا في الوسائل التي 
نَزِيلُ حجات الخمول والجهل عنهاء وما هي إلا إيقادُ نيران الثّورة 
الأدبيّة'”, التي تَلتهج''' أخلاقها الفاسدة» وعاداتها الضَارّة. 

ولا دواء نجع في هذه الغورة من انتشار الجرائد الحُدَة 
الصادقةء التي لا تَبيعٌ الشرَفَ والوجدان بدُرَيهمات يأكلها 
أصحابها ظلمًا وشا ومن ذلك أيضًا انتشارَ الكُبِب النافعة 


(1) اجتازوا: قطعوا. 

(2) الوطأة: للشدة. والضغطة والدوسة. 

(3) العقبة: : الطريق في الجبل. والعقبة الكؤود: : الشاقة الصعبة المرتقى. 

(4) البنان: الأصابع أو أطرافها. والمفرد بنانة. 

(5) اقرأ العظة الآتية. 

)6( تلتهم: تبتلع. 

(7) أنجع: أنفع. 

(8) السحت: الحرام م أو ما خبث وقبح من المكاسب فلزم عنه العار كالذي يؤخذ 
رشوة أو خداءً أو نحوهما. 
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بين طَبَقَاتِ الأمّة. ورُبّما كان لها في بعض الأحايين تأثير عظيمٌ 
أشدٌ من تأثير الجرائد. 

َعلّى المُفكّرين أن يُكثروا من نشر الكُتُب النافعة» العي تُوقِظ 
سو الأ وتُنَبَهُها من هّجّعاتها؛ وأن يَعضِدوا الصَّحائِفت 
الوطنَّية الصّادقة» والمجلات المُفِيدة النافعة» وذلك بترغيب الام 
فيهاء والسعي لتكثير سواد من تبعاعها”؛ لعسير الأمة في سبيل 
المجد» وتَسْلَكَ طريق السَّعادة. 

َتبُهو» رَعاكُمُ الله مَعشَرَ التّاشئين» ولا تكونوا من الخاملينء 
واقرأوا من الصُحُف أشَدّها وطنيّة» ومن الكَنْبٍ أسماها مَوضْوعًا 
اسل اء تخو را سن القحذاء 


~m ee س س‎ 
ûk le e n ل‎ 


)1( السواد: الجماعة». والعدد الكثير. 
(2) يبتاعها: يشتريها. 





الثورة الأدبية 


الأمَمُ في حال مرضها الاجتماعئ تكون حاجتها إلى إصلاح 
ما فَسَدّ فيها من الأخلاق» وتقويم ما اعوج من فرُوع الاجتماع. 
أكثرَّ من حاجة المريض إلى الدّواء. 

يَمْرَضُ إنسانٌ فيّلجأ هله وذَوُوهُ إلى طبيب يَثِقُونَ به؛ فَيَصُِْ 
من اويا ايو ليق لم 


اة 4y‏ داو ار اها وت ااا كه 
ميا أضايعا 


وذلك ناشيئٌ من أحد أمرين: أمًا جَهْلِها بدائها؛ فَتظُرن ‏ وهي 

رشك الموت بما مَك فيها من الداء انها سليمة من 
ا »قيا من الأرصاب؛ وتا لها دري کل ار ما فها من 
الالام» وما يَعْتَورها(” ' من الوا غير أنها لا ثِمَة لها بما 


سس ~~ 





u 


(2) ا ااا 
)3( الأدواء: : جمع داء. 


وئووةالادبياة وه 


1 : 2 ر‎ (1) f Ff 1 36 

الظسب. 

وق س الأمة کتیڑا سن آبنائها إلى مدارس الطب لبط 
بعد تَعلّمهم أجسامها. ولا تَبْعَّتُ بأحدٍ منهم. إلا القليلَ النّادر 
إلى مدارس الأخلاق والاجتماع. لِيُداواء چ تربيتهم. أخلاقهاء 
ويُهذبُوا نظام اجتماعها. وما ذلك إلا من فساد التفوس التي تُقَذُمْ 
الماذتات على الأدبيات. 

الأمّهَ في حاجةٍ إلى القسمين من هؤلاء المُتَعلَمِين؛ ولكن 
حاجتها إلى أطبّاء الاجتماع» وحُكماء الأخلاق» أكثرُ من حاجتها 
إلى عن يُداوس أجسامهاء 

إن مَرضت الأمّهُ مَرَضًا وبيلا فتَاكاء فذلك لا يَقَّضِي إلا على 
حياة عَشَّرَةٍ في الآلف من مجموعها؛ ثم يكون الدّاء دواءً. وإن 
المئة. وأنتم تَرَون» فخ التاشفي»» أن القضاءَ على حياة الأفراد 
أسهل من القضاء على حباة المجموع. 

وبعدُ» فلا يُمْكنُ شعبًا من الشعوب أن يَنَهضّ إلا إذا كان بينَ 
ظهْراتيه”' من يُداوي أخلاقه؛ ويَّدفعه إلى الترقي؛ ويَهيج منه 
عاطفة الَتَنَيّهِ؛ٍ ويُثيد فيه كام المعالي. 
(1) اعتراها: أصابها. 
)2( ليطبوا: ليداووا. يقال: طبه يطبه إذا داواه. 
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و 


اع اھ إلا ا الام الفاضلة» واستئصال''' کل 


ذلك هان عليها کل شىء بعله: ه: كتير أنظمتهاة فا چ 
والاقتصادية'”' والعَمْرانبّة. 


ولا يُمكنُها تَنْمِية الأخلاق” العالية» وإصلاح ما اخََنّ من 
قواعد الاجتماع» إلا بالثورة الأدبية» التي يهِيجُها رُويدًا رُويدّاء حتى 
سعأصل شأفاث”' الأخلاق الفاسدة: فَيَحُلَّ مَحلّها صالح العادات. 

الغّورَةٌ الأدبية: قيامُ أفرادٍ من الأمّة ‏ حشئّت أخلاقهم: وَصَفْت 
سرائرهم» ورت أعرافُهم” - لِيَُيّروا فيها حاليّها الاجتماعية 
والحلقيّة. فيهيئون بها لِمتتهض؛ ويُثيرونها لِتَترْكَ ما أَلِفَنْهُ من 
العادات الضَّارّة والأخلاق المُنحطّة. ولا يَزالون يهيجون ويَبْعَبِونَ: 
ويَسعَون ويَنْصّبونا*'» حتى ينالوا ما يُريدون. 


لسلسم ل سسسسم لدبي ةالص 


(1) الاستئصال: ل: قلع الشىء من أصله. 

(2) الأنظمة: : جمع نظام. ويجمع أيضًا على أناظيم ونظم «بضم النون والظاء». 
(3) السياسة: علم تدبير أمور الدولة والرعية. والاقتصاد: علم تنمية الثروة. 
(4) تدمية الاخخلاق: : تربيتها لعنمو نماء حسئًا 

(5) الشأفات: الأصول. والمفرد شأفة. 

(6) زكت: طابت. الأعراق: الأصول. والمفرد عرق. 

(7) يهيبون بها: يصرخون بها ويزجرونها. 

(8) ينصبونل: يتعبون. 
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والشّرط كل الشرطء أن تكون الد 8 بذلك حَسَبٍ مُقضَى 
الحال. حتى إذا استَعددذثك الام لما هُو أرقى أفرعُوا ما لَدَيهم من 
جَعَباتٍِ الأفكار الصحيحة؛ وكينانات'”' الآراء الصّائبة. وإلا كانت 
إثارتها شُرًا من بقائها على حالتها القديمة. 


وليكن إقدامهم على العمل كإقدام الطبيب على مداواة 
المريض: لا يَصِفُْ له الطعامَ» إلا بعد أن ينال من الصّحة مَنالا 
يكن من ثناوله. حى إذا غ أده من الصحة عل حرا في ناؤل 
ما لا يضر بالأصساء -. فليتّئة إلى ذلك الخرشدون المصلجرن. 

الأَمّة في حاجة شديدة إلى الثورة الأدبيّة» لإصلاح حالهاء 
والنّهوض بها من وَهّدةا'' الانحطاط. وأنتم؛ معْشَّرَ التّاشسئين؛ 
أولئك الأطبّاء الاجعماعيُون. وسيكون بِيَدِكم أمرٌ الأمّة. وسَيُوكَلُ 
إليكم إثارةٌ أفكارهاء وبَّثُ*) الأخلاق الصحيحة فيها. 


ترتراں قل الان رجالا این ب ایا اج م 
ووُعَاطَها العاملين» تَكُون لكم من الشاكرين. 


اس م آذ آذ اا لسلسمل للسسدم 


) البداءة: الابتداء. 
) الجعبة والكنانة: الوعاء. وأصلهما الوعاء الذي تكون فيه السهام. 
(3) الوهدة: الحفرة. 
(4) البث: ا 
و والقبية عيتى أي 
(5) نصب أعينكم: أمامها. والتصبء االأشىيء العتصوت. وعذا الي 
كالم في نظري: 





شأنُ الأمم شأنُ الأفراد. : فالمَوْدُ المُعتمد على غيره. لِيَحَفِيَةُ ما 
يحتاج إليه؛ هو قَردُ ساقظ سافلٌ ضعيف؛ فكذلك الأمَهُ التي لا 
ی" بشُؤون تفسهاء ولا تَسْعى في سبيل الجد لعنالَ قَصَبَ 
اغبي هي أن تسد سافلة؛ لينفث: من النكريّة في شي م5 بل هي 
مُمَيَدةَ بسَلاسل العْبُوديّة. 
٠‏ الحكومة ثري من الأخة أن تكون قيد أوامرهاء لا قحي عن 
خطتهاء التي تَرشُمها لهاء قذرّ شبر . فإن لجأت الأمَهُ إلى 
الحكومة» وطلبت تعُونتها في كل أمر من أسُورهاء فلا بُدَ أن 
تُقِيّدَ تهسَها بقَيُودها؛ وتّجريّ في حياتها الاجتماعية والعلميّة 
خحست رَغائيها. وللاريت أن الحكومة إنما تُكوّن رجالا 
يَصلُحُون لخذمتهاء لا رجالا يَصلحُون لأن يَقُومُوا بما تحتاجُ 
إليه الأمَّة. وإن تبَعَ في مدارسها أو قصاتسها رجالٌ عن" 
- وذلك قليلٌ نادرٌ ‏ قَهُم مِمّن تعلَّموا الحياة الاجتماعيّة الوطنيّه 


الى س سس 





)1( لا تعنى: لا تعتني. 
)2( سعبيو ل: يعملون لحياة الشعب. 
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من يتنه" لا من أساتذتهم» ولا من الكشْب التي وضِعَت 

فإذًا أردنا أن نكون أَمةٌ صالحة راقية» فعليتا أن تُسعّى لكرقية 
الأمّة من طريق الْأَمَةَ لا من طريق الحكومة» بما تَبَذُلهُ من الهة 
ني تلك الشجيل؛ كما هي الحا في الم المُعَمَدّنة اليوم؛ فإن 
هذه الأمع؛ تسس المدارس» وتنشيءٌ المَعامل والمصانع”» من 
غير أن تطُلْتِ من حكوماتها أن تمد إليها يَدَ المعُونة. ولو فعلّت 
ذلك لظلّت متأخرة» كما ظللنا. 

أي أمَةِ اعتّمدت في إنجاح مَقاصدها على الحكومة» فهي 
عالة عليفاء مَخلولةٌ بأغلذلها©). وفسى كانت الْأَمَّهٌ مُقَيَدهَ 
تحتاجة إلى غيرها ليست بأ شؤة. وإذا كانت غيو وق ين 
أينَ لها أن ترقى!؟ وأنّى لها أن تَنْهَضَ!؟ 

الحا مك راس الأ اج اعمال عاشة. هو يه تيد 
دائمًا قُوّتَهُ منهاء وعليها يَعدمدٌُ في كل شأن من الشُوؤُون؛ لأنَ 
القليل يَعتمِدٌ على الكثير» وما سَمِعْنا أن كثيرًا اعتمدٌ على قليل» 
إلا قا اق فیا غاس اتا 


00 

سد 
سد 

0 ل ل يسيم هه 


)1( من بيئتهم: من محيطهم الذي فيه يعيشون. 

)2( المصانع: : جمع مصنع وهو دار الصناعة. 

(3) العالة: العيال. والمفرد عيل «بتشديد الياء المكسورة» وهو من تجب النفقة عليه 
من زوجة وولد واتباع. 

(4) مغلولة: مقيدة. الأغلال: القيود. 


56 عظة الناشئين 
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إن أرادث الأقة أن تكرت لها حكوعة صالسة رافية: فعليها أن 
تصلّْحَ هِي أؤّلاء ودَنْهضٌ للأخذ بأُسباب الترقي والفّلاح. حتَّى إذا 
ما صَلحَت وتَرفّت مَعَها الحكومة؛ لان الجزء تابعٌ للكل؛ ولآن 
الحكومة هي صُورةٌ الأمّة ومرآئها. فإن كانت الْأَمَهُ مه صالحة فَّهِى 
صالحة» والعكيش بالعكس. لو قوغمنا صلاخ الحكومة وفساء 
الأكّةء لا تلبت الحكومة أن تفشد. وَآن كانت الأو صَال 
والحكومةٌ فاسدة, فلا تَمْكُتُ هَذْهِ أن تَصْلْحَ وتَتِّعَ الأمّة في سيرها. 

وخلاصة القول أنّ الحكومة تابعةٌ للأمَة رُقِئَا وانحطاطًاء 
وعلماً وجهلاًء وصلاحاً وفساداً. فعلينا أن لا نعتجمدٌ إلا على أنفسنا 
ولا نأمُلَ إلا ما تبذلةُ من الجدّ والهمّةِ. هذا إذا أردنا أن نكون قوم 
صالحينق: لعتكون لنا حكومة ضالحة. 

فإليكم أبشط يد الرّجاءء أيّها الناشئون» أن تَجْعَلُوا هدَقكُوا' 
خدمة الأمّة خدمةٌ صادقة؛ والسّعي في إنجاحها وترقيتها؛ حّى يعُوة 
إليها مجذها الذائر'” '» وشَرَفُها الغابر”'. فَتُكوّن حكومة تُناسِبها رُقِبا 
اجتماعيًا وعلميًا واقتصاديًا وعُمرانيًا. وبذلك تکونون وطيتين حقا. 


3 حَمَقَ الله فِيكُمُ الرّجاء. . وحاطکم بعصْمته وتوفیقه. إِنَهُ سميع 
الدعاء. 


(1) الهدف: الغرض الذي يوضع ليرمى إليه. 


(2) الدائر: البالى الممحو. 
(3) الغابر: الماضي. 
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ضعافٌ النفوس يَرَوْنَ في أنفسهم ما لا يَرَاهُ غيرُهم فيها: 
يرون أنهم عُظْماءٌ؛ وليس لهم من أسبابها'"' نَقِيرٌ ولا قطمير' . 


ويَرَون أنّهم عُلمَاءُ؛ والجهلُ قَد حَيّمِ على نفوسهم. كالضَّباب 
في يوم داجن ألَبَسَ الأرضّ وأقطارٌ السّماء أردية الحّماء. 

ويّرَون أنّهم أناسِئ؛ وَالعلّكَات الحيواقة قد ملكت أعنة 
ُفُوسِهمء وأخذت بِأَزِمّةِ أفئدتهم'”. وسيطرت على طباعهم. 
وترکت سباع شهواتِهم تَفْئَرِسُ عُقولهم, وتُمَزّق رداءً إنسانيّتهم. 


(1) الغرور: أن يرى الإنسان في نفسه من الفضائل ما ليس فيها. 

(2) الضمير: فى أسبابها يعود إلى العظمة المفهومة من العظماء. 

)3( النقير: النقرة في ظهر بزرة الثمر ونحوه. والقطمير: القشرة الرقيقة بين البزرة 
والثمرة. ليس له نقير ولا قطمير: ليس له شيء. 

(4) الضباب: السحاب يغطى الأرض كالدخان. يوم داجن: كثير الغمام. 

(5) أقطار السماء: نواحيها وجوانبها. الأردية: جمع رداء. العماء: السحاب الكثيف. 

(6) الملكات: جمع ملكة وهي الصفة الراسخة في النفس. 

)8( الازمة. جمع زمام وهى العنان. والأفئدة: القلوب» ومفردها فؤاد. 


538 ل 20-00 عظةالناشئين 


فهم في الضّلال 00 وفي لیات الفشوق والعصيان 
ر ََ ا 

وما ذلك كلَهُ إلا من غرور التّفس وطمعها بالباطل. وهو خُل” 
سافل» يودي بما في التفوس من ذماء ‏ الف لفضيلة» ويقضر على ما 
فيها من أمل السّعادة ويققو ما لأصبحابها من بو بَقِيّةَ الاحترام في 
نفوس العقّلاءٍ. 

ومِمًا يوَّثْرُ ز في النّمس تأ؛ ثيرًا غير صالح. أن طائفة من السْبَانء 
الذين هم عماد الأَمَهَ: ووعامة حياتها القابلة» وركن سعادتها في 
الاتيء قد آصابهم تيب وافڙ من هذا اة لق العؤور 
الغرور' ل ونورا على هذه العادة» حَتَّى صارت لهم طبيعة 
َضعب استفضالها؛ لها استأصلّت"' في نفوسهم» وتمگنت 
جُدُورها”" من قلوبهم. فَفرت منهم - بسبب ذلك _ الأَمت 
وجماهم من کان منهم قريباء واجتواهم من كان لهم صديقا 
7 5/1 
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(1) يهيمون: يذهبون لا يدرون أين يتوجهون. 

(2) يتسكعون: يتخبطون لا يهعدون لوجهتهم. 

(3) يودى به: يهلكه ويذهبهء الذماء: : بقية الروح. 

(4) الغرور بف: بفتح الغين: ما يغر الإنسان ويدفعه إلى الباطل. 
(5) مرنوا: اعتادوا. 

(6) استئصالها: نزعها. استأصلت: ثبعت أصولها وتمكنت. 
(7) جذورها: أصولها. 

(8) اجتواهم: كرههم. الحميم: الصديق كل الصديق. 


الغرور اسمس سس اج 59 يبب 


يَدرْسُ أحذّهم من العلم مسسائل ثليلة لم ب يقن دَرْسَهاء ولم 
يُخكو'" فهْمَّها؛ فييك أنهُ علامة الزمان وفيلسو فد الوقت. 

يقرا قليلا من الأدب أو التاريخ, فيضم سه موضع كبار الأدباء. 

ويَنظِمُ كلامًا على وزان البُحور المعلومة. كد 
کتابته هری بو "' إليه الت . وأكد ما ستيه شعزا أو إنشاء 
يفيض خطأ معنويًا أو لفظيّء أو يكون مَمْلوءًا منهما مَخّا؛ وهو - 
مَعَ هذا يَذّعيء غير خجيجاء أنه أكتّبُ كتَّابٍ العَضْرء وأشعرٌ 
شرا الرّمان» لا لاو ل في ذلك قطاول» ولا تناز لَهُ اال 

ويَكْضَدَوٌ قومٌ في المَجالس العامّة والتتدوات” الخاصّة» 
فَيتَكلمون في كل موضوع. ويّهيمون في كل واد. فتارة تراهم 
مُحَلَقِين في السماء. وطؤرًا غائرين في بُطون الأرض»ء وآونّة 
ينحَنُونَ في تاريخ الأمم ما مضّى منها وما حَضَر؛ ؛ ثم ينتقلون من 
ذلك وه علوم الأدب وتاريخهاء : ثم إلى علوم الدين وتفاريعها. 
4 ثم إلى الفلسفة بأقسامهاء فََخبِطونَ فى كل للك يبظ ا 
ني ليلة عمياء؛ ليقول الناش إنهم عُلماء. 


rr 8‏ لم يتقن. 

(2). اتضبوتميل. 

(3) لا يطاوله: لا يفاخره. 

(4) البدوات: : جمع ندوة وهي المجلس. 

(5) خط بط عقا ١‏ حل شرب لس سرف قن الاوز على غير بغرا“ 
والعشواء: الناقة لا قيض لاا 


6 ا 2 


: كوي لے وا را د أثفها‎ E 
وترى شرذمة من الأنانيين' » قذمُها في الماءء وأثمها في‎ 
الشماء» وهي حفالة" السُفهاء تختال" اخعيال الجبابرةء وتبطثز‎ 
اله اور وتجلش جلسة ال کاس وتَمْشي فا‎ 8 7 
7 ت‎ . 7 
. القياصرة”'"' 2 وهى لا فى العير ولا فى الثفير‎ 
وإن سألت أحدّ هؤلاء الأنانيّين عن سَبَبٍ هذه الكبرياء.‎ 
أجابك: إِنَّ هذا من الإباء". وما الإباء لو يَعَلمُ» إلا تطيهرٌ الَف‎ 
فن الأدتاس 2 وتنزيهها عن الأرجاس"' وحَمْلها على مَعالي‎ 
الأمور لتأبى الضَّيم''''؛ فلا تُقِيمْ على الخشف  ' ولا ترضى‎ 
بالذل ولا تَمِيلُ إلى شائن الأفعال. بل تأخخذ يزمام صالح‎ 
الأعمال» وتسيو في مناهج”'" فاضل الأخلاق.‎ 
الآثاني» الذى 'لا ير غير يفيه فهو بيقول: آنا أثا.‎ )9( 
الحثالة: سفلة الناس. وأصل معناها: ما يخرج من قشر الشعير ونحوه.‎ )2( 
تختال: تمشي مشية الخيلاء والعجب والكبر.‎ (3) 
القساورة: الأسود. والمفرد قسورة.‎ (4) 
الاكاسرة: جمع كسرى» وهو لقب لكل من ملك الفرس.‎ (5) 
القياصرة جمع قيصر. وهو لقب لكل من ملك الروم.‎ (6) 
العير: القافلة من الدواب تحمل الميرة. والنفير: القيام العام لقتال العدو. وقولهم: «هر‎ (7) 
في الغير ولا في النغيره مفل يضرب لمن بحط أمره ويضفر قدرة ؤلا يضلع لهم.‎ 
الإباء: الامتناع مما يشين.‎ (8) 
الاأدناس: الأوساخ. والمفرد دنس» بفتح الدال والنون.‎ )9( 
الارجاس: الأنجاسء والمفرد رجس» بكسر الراء وسكون الجيم.‎ )10( 
الضيم: القهر والظلم والذل.‎ (11) 
الخسف: تحمل ما يكره. والنقيصة. والذل.‎ )12( 
المناهج: جمع منهج وهو الطريق الواضح.‎ (13) 


61 
الغرور 0 5 #4 

إن عَمَل تلك الشرذمة لَهُوَ من صِعْرٍ النُفوسء ولُوْم الطباع. 
,و الأحلام”” ودناءة التربية: والتمّششك بالأوهام. 

َأَعِيذُكء أيّها النّسءٌ الصّالحُ» من العْرُور؛ٍ فإِنّه يَسوق إلى هذه 
الأمورء ويُرَيُّ لك تلك الأعمال الذَّنيئة» ويَحْملّك على مَركب 
الهوان. 

اعرف حَدَكء واسع لِمَا هو فوقه. بِمَا تَبْذْلهُ من الجد والعمل 
واكتساب الفضائل. فَرَحِمَ اللَّهُ امرءًا عَرَفَ حَدَهُ فوّقف عِندّه. 

ا الله بدك وأزاح عن قلىك الغ )و2 وهّداك أقوم 
طريق. 


)1( الأحلام: العقول ومفردها حلم. 
ر27( الغشاوة: الغطاء. 


62 0 عظةالناشئين 





المَجَدّدُ هو الحياة. وهو ستَةٌ"' عامةٌ في كل حيّ. 


الأجسامٌ الحيّةُ 1 َهُ تَتَجَدَّدُ في كل مُذَّةِ معلومة. فَتفنى ذرَّانُهاء 
التي لم تَبَقَ صالحة للبقاء؛ ويَنشأً غيرها مِمَا هو قابل للحياة. 
ولولا هذا التّجدّدُ لَّمَا أمكئها أن تحيا أكثر من عَشُر سنين. ته 
تُكْنَبُِ بعدّها في سِفر!”' القناء. 


إن الموت هو طارئ على الأجسام يَمْنَعٌ تَجَدُدَها. فهو قد 
يكون ضعيفا؛ فيعملٌ على مَئْع التّجَدُدٍ تدريجًا. حَنّى إذا 
استحكمت جّرائيمُةُ”' بَلْعَت ما تُريد. وقد يكون قويّاء فيكونُ منه 
الموتٌ المجائئ» الذي يَقْضِي على نَسَمات التّجَدَّدٍ قَضَاءٌ سريعًا. 


وهذا هو الشأن في التّبات أيضًا؛ فَإِنّهُ من الأجسام دوات 
الحياة. 


مو 


س عم سس 
مس مه م”مسسس سس e‏ 
س 
o‏ 
سے 


(1) السّئة. الطبيعة. 
)2( السفر: الكتاب. والجمع أسفار. 
3 استحكمت» تمكنت. الجرائيم: الأصول. د اا لوج فيا سني لعي" 


البستانُ الذي يتَعَهَدُهُ مخراثُ الحارثٌ'', تعمل فيه 
الباحث؛ فتَقَلِتُ أرضهُ» وتشقي أَغْراسَةُ ولقبلت' © اقسا 
وقي ر که ارح الممشراات الضارة والئّاتات الفاسلة تشري فيه 
روح م المّجَذَّد؛ فيُؤْتِي كله مَوفُورًا!7. ويُفيضٌ على أصحابه من 
الدّمَرات أشهاهاء ومن الفاكهة أطيبها. 

والبُستان الذي يُهْمِلهُ الُستانئ ‏ فلا يَفْلَحُهُ ولا يَسقيهء ولا 
يَتَعَيِّدَهُ بالحبطة !4 ولا يتفي عله ما ضر به من خشرات وثيانته 
ولا يَمُدٌ إليه مِنْجَلَ التُطهير ‏ تمْرّضٌ تُربيُهُه فلا تَقْوَى على 
الإنبات» وتضعًف أَشجارٌة فلا تستطيع الغبات» وتذبل أغصانه. 
فلا تجُودُ بالثمرات. 

وما ذلك إلا لمَقْدٍ أسباب التَّجَدَّدٍ. وَالتَّجَدَّدُ سِدُ البقاء. 


e‏ »ع 


الأمَةُ هي الأشجارٌ في بُستان الحياة» ومُرشدُوها هُمْ الخُرّاث. 


فإن أهملوا شأن تربيتها ‏ فَتَرَكوا أَمِرَ تعليمهاء ولم يُرقُوا 
عقولهاء ولم يهذبوا أخلاقهاء ولم ينوا عنها ما يطرأ عليها من 
فاسد العادات وضارٌ الأخلاقء. ولم يَتَعهَدَوها بما يتحدث من 


(1) يتعهده: يتفقده. المحراث: السكة التى تحرث بها الأرض أي تشق بها. الحارث: 


الزارع. والجمع جز اث 

(2) تشذب أغصانه: تصلحها بقطع شذبها وهو ما تفرق من عيدانها مما لم يكن 
صالحًا. 

(3) هوفورًا: تامًا. 

(4) الحيطة: الحفظ والتفقد. 


جديد المحارث» وحديث الوسائل المُحييّة» ولم يُهِيِبُوا''' به 
لتَنَمَضٌ وتحيا حياةً سَعيدَةً - كانت عاقبتُها الخمول. فالذَيُولَ, 
فالئئس» فالاسيقضال”' من بُستان الحياة. 
التَجَدّدُ يكونُ فى المَعقٌّوات» كما يكون في المَحْسُوسات. 
1# كانت الأجسام الحيّة إلى المَّجَدٍ ‏ لمُحافِطٌ على حياتها - 
فكذلك عَمُْويات الأئة يَجِبُ أن تَتَجَدَّدٍ بِتَجَدّد حاجاتها. 


وإن كان البُستان ‏ وإن بالعٌ البُستانيئٌ بِتَعَهُدِهِ وتَجُويدِه ‏ لا بُ 
أن طهر بين ثباته الطب نباتٌ فاسدٌ وخَشّراتٌ ضار فكذلك 
الأخلاق والعادات» لا تَلَتُ أن يندش" فيها من الأوضار ما 
يُشسَوّه!”! مَحاسّنهاء ويُفسِد صالحها. 

فالبُستانيٌ لا يَجُورٌ لهُ أن يُهْمِل ذلك النَّباتَ الفاسد. ولا تلك 
الحشرة الخبيثة» كيلا تُفْسِدَ النَّات كلّه. 


وَالأَمةُ يَجِبُ أن تَمَتَبَه لكل خُلق حلي بالرفض» وکل عاد 
جديرة المح : ؛ فتعملَ على محُوهما؛ حتى لا يَتَعَذَّى ضَررهُما 
إلى فاضل الأخلاق وخسن العادات. 


مسرا e a‏ السسش 


(1) آهاب به بهيبم: صرخ به وزجره. 

(2) الاستئضال: القلع والنزع. 

(3) يندس: يدخل ويندفن. 

(4) الأوضار: الأوساخ. والمراد بها الأخلاق الفاسدة. والمفرد وضر «بفتح الواد 
والضاد». يشوه: يقبح. 

(5) خليق: جدير. 


التجدد 65 


= — 
لل سس aa‏ 


يب | سخ 

القّجِدَة شدة طبيظة إلهيةء لذلك كان الله شبحانة برا 
الدّسُلَء الواحد إثرّ الواحد» حتى يُجَدَّدَ اللاجق مَعالِهِ'"' ما جاءَ به 
السَّابق؛ مَعَ زيادات دقتفا الال وتَدْعُوا إليها الحاجة. وإلى 
ذلك الإشارة في الحديث: «يَعث الله على رأس كل مِبَةَ ةٍ عام؛ من 
ل د لهذه الم أمرَ دينها». 


متى سَرَتُْ روح التجدّد في الأمّة تَقُورْ قا جلي ها للك مد 
أخلاقهاء وتّهِيجُ على ما اخمَلَّ من أنظمتها”", وتَقَضِي على ما 
شاخ** من عاداتها؛ حتى تُرْجِع ذلك كُلَّهُ يتهادى في مَطارف'”ا 
الشّبابء وَيََحْطِرُ في حُلّل الكمال. 


إن الأمَةَ أيُها النَشْءْ الصّالح» في الحاجة القُصُوى إلى 
القخلذ. قد اشتعلت روش عاداتها وأخلاقها وأنظمتها ولغتها 
وسائر مُق ماقها قيينا. 


فانهض› عاك له وحاطك بمَعُوتته» بامّتك» بما تبّثه فيها من 
روح التجدد؛ فإِن التجدد سِرٌ الحياة. 


(1) المعالم: الآثار. والمفرد معلم. 

(2) تثور: تهيج وتتحرك. 

(3) الأنظمة. ؛ القواتين التي توضع لتسير الأمّة في سبيلهاء والمفرد نظام. والنظام: 
قوام الأمر الذي به يقوم. وأصله الخيط الذي ينظم فيه اللؤلؤ. 

4) شاخ: هَرِم وبلي. 

)5( يتهادى: اجر . المطارف: : ثياب من الحرير مربعة لها أعلام. . والمفرد مطرف. 





ما وجدّ الثَّرَفُْ سبيلا إلى نُمُوس أمةٍ إلا أفسدهاء وجعلَ عالى 
سعادتها سافلهاء وبَرَّد3) ما لدّيها من ثروة» وأسقط ما لها من 
رفعةء ود ما عنذها من غمران: 

المُعرَفُون* في كل أمةٍ تَفْسْدُ أخلاقهم. بما يكثْر لَديَهم من 
دواعي الّنعُم» وما يُجيظ بهم من أسباب الفسُوق'”) عن سُئَن الله. 

التّرف يَسُوقَ إلى السّرّف. والسَرفُ داعية التّلف. فَالمُتَرفُونَ 
ضعفاء ء العقرل. ضَّعَفاء الجسوم. ضُعَفاء الإرادة؛ خاملو الآذهان؛ 
لا يَعرفون للحياة معنى سوى ما تسوقهم إليه الشهواث الحيوانية؛ 
وتَدفَعُهم إليه دا التهيميّة. فلا يَسْعّون لِمَا يُفِيدُ الأمّةء ولا 
گرو فيعنآ : عمو البللاة. فالمعروف عنذهم منكور. والمنكور 
مشهور. والخيرٌ مقبور. وَالْشّرٌ منشور. فإِن دَعُوتَهُم لتخفيف 


)1( الترف: التوسع في التنقم. يقال: أترفته التعمة أى أطفته وأبطرته. 
(2) بدد: أذهب وفرق. 

(3) دمر: قوض وهدم. 

(4) المترفون: المتنعمون. 

(5) الفسوق: الخروج والعدول عن الأمرء والعمل المنكر. 


الثّرف ا 67 
4 سب ھ و 


مُصاب الأ قا وتجفيفب دمعة الفقراء يذل المال لتعليم 
الجُهلاء» غَصَّت حُلوقهم» وشَرقُوا بريقهم. وأمالُوا أعناقهم. 
ولوَوا رؤوسَهم). وإن طَلِبوا لِيَذّلِ الأموال في سافل الأفعال؛ 
هَرَعوا مُلْمَين؛ وأقدّمُوا مُسرعين.ء وأجابُوا الدّاعين. كأَنْهُمُ السَّهْمُ 
المُرسَلء أو القضاء المُنْرّل. 

ما من فساد يُنتشر في الأمّة إلا كان هؤلاء المُترقُونَ مَنْشأه. 
وما من بَلِيّة تَحْلُ بهاء إلا كانوا جَراثيم أوبائها'". وما من فُشوق 
إلا كانوا عِمَادَهُ وذِرْوَةَ سَنامه”'. 


3 4 1 ° ع : | له وغ اهز > (26 
إن النفوس لتعضرَى بالشهوات حَتی تخود عليها ٤‏ 
فلا عوك فيها مَلْمَذّا إلا ولْجَيْهُ”. ولا مُتَسَعًا إلا مَلاتةُ. وما 
ذلك إلا من الثّرف؛ فإِنّهِ يَدَعُو إلى التَبَسّط'” في الملذات› 
وإعطاءٍ النّفس الأَارةِ هَواهاء وإجابة مُيُولها. ومَتَى لهت الامّة 
بأهوائها» وَاشّتغْلت بشّهواتهاء وعَبكّت''') بمَرافقها» وغفلت 
)1( الأشقياء: جمع شقي وهو البائس المحتاج. 
)2 لووا رؤوسهم: أمالوها وأداروها. 
(3) الأوباء: الأمراض والمفرد وبأ. وأما الوباء فجمعه أوبئة. 
)4( ذروة كل شيء: أعلاه. السنام في الأصل: ما ارتفع من ظهر الجمل. 
C3‏ تضرى بالشهوات: تولع بها حتى تعتادها. 
(6) تستحوذ عليها: تستولي عليها. 
)7( ولجته: دخلته. 
)8( التبسط: الاجتراء ورك الاحتشام. 


(10) عبقت: هزأت وا 00 اوا . المرافق: المنافع والمصالح. 


68 عظة الزاثء 


عن مُمَوّماتِ حبياتهاء أسرع إليها الفسأة: وعمّها البلاءء 
وبساطقيا الأر نإو 


ع بطرفك!" د نشو لعي الخالية» جد أن التَّفَ قد قَضَى 
عليهاء حتى جَعَلّها عِبِرَةَ لِمَن يأتي بعدّها. 

هذه الام الو ومانيّة. وَالأَمَةُ الفارسيّة وَالأَمٌَ العرَبيّة؛ فإنهاء 
بعد أن كانت في ذُرَى المجدٍ والسّعادة» قد هَوَّى بها الثَّرفُ إلى 
مكان سَحيق”"» وتَرَّل بها التبَشّط في هَوَى النفس إلى 
الحضيض"'). ورّبّما كان هذا السَّبَبُ مَمْرُوجًا بغيره من الأسباب 
التى تدعو إلى الانحلال؛ ولكنّهُ السَّبَتُ الأوَّلَ الذي يَجُرُ وراء؛ 
شا س الأسياب, 

وقش على هذه الأمم غيرها من الأمم الماضية؛ وابحث تجد 
أن هذه العِلّةَ هي جُرثومة الجرائيم وعِلَّةُ العِلّل. 

قارِن اليوم بين أخلاق أهل البادية» وأخلاق سُكَانِ الحواضر؛ 
وقايس بين جسوم هؤلاءِ وجشوم أولعك؛ ثم انظ إلى ما عند 
الباوينَ”) من شرف النَّْس والوفاء والعِفَّةِ والكَرّم والشَّحاءَة 
وغيرها من الأخلاق الفاضلة» وإلى ما عند هؤلاء المُتَمَدَئِين من 





(1) الأرزاء: المصائب. والمفرد رزء. 
(2) عج بطرفك: أعطفه وأدره. 

(3) سحيق: بعيك. 

(4) الحضيض: الأرض» وأسفل الجبل. 
(5) البادى: من يسكن البادية. 


الترف 00 ْ 0 69 
ا ممست پا ي 


اا اس ج بعد ذلك ٠‏ على ما يَجره التَرَّف على الإنسان من 


نحن لا ندعو إلى البداوة. ولكنْ ندعو إلى التخلّق بأخلاق 
أهلها؛ وهي" ين يكي تة إنساتا أن يُقْلِعَ عن سافل 
العادات» وَيَتَجِنّتَ سَفِيةَ الأخلاق؛ ويبتعدٌ عن الثَّرف؛ فهو يَجْوْفُ 
الفضائلَ» ويُبِقِي على الرذائل؛ وأن يكون بين ذلك وسَطًا؛ كيلا 
يكون أمة د فد طا' ٣‏ 

فَتَنتَهُواء أيُها الناشئون» إلى ما يُحِيط بكم من سباع المَلَذَاتَء 
وما يَحُوطكُم من ضَواري” الشّهوات. ولا تَمخَلَقُوا بأخلاق 
المُثْرّفين. ولا تسِيروا سَيْرَ العادين'* ؛ كيلا تُكْتَبُوا في الذاهبين. 
وفي هذا بصائز”' لكم إن كُنعم مُبْصِرِينَ. 


م e‏ س ا uu‏ أ 


1( نهيب: ننادي ونصرح. 

(2) أمره فرط: مجاوز الحد. 

)3( الضواري: الحيوانات المفترسة كالذئب ولاس ونحوهما. 
(4) العادي: المجاوز الحد فى أعماله. 

(5) البصائر: العبر اشوا وال بصير 5. 





حقّ العلاء'' لأتفس طهْرَتْ عنها تناءى الفخش والفئڈ 
لبسَت دثارٌ العلم» وادّرعث" بالڏين» فهوّلمجدهاعَمَدُ 
لدي لر لاد لقا انقطعت عن عقل هذا العالم العْمَدُ 
ولا استقام لأمرهة وځ ولمَا أقيءَ ميلم اود“ 


م 
ع 


ولف نجَلوا يعلوهم غم غطش لأنْهَموا يَجْفُوهُمْ الرّشّدا". 


لدين الصحيح نبِراس" المَدَنِيّة. والعملٌ به رائلٌ”ا 
الإتسائقة. 


6 


امس a‏ سس 
= 

~~ e 

- - 


(1) حق: ثبت. العلاء: الشرف والرفعة. 

(2) الفحش: المنطق الفاسد القبيح. الفند: الكذب, والظلمء وكفر النعمة. 

(3) الدثار: الثوب. أذّرعت بالدين: اتخذته درعاً لها. 

(4) الأود: الإعوجاج. 

(5) أنجدوا: أتوا تسا الغطش: الظلام. أتهموا: جاغوا تهامة. ونجد وتهامة من بلاد 
العرب. فنجد أراضيها مرتفعة؛ وتهامة أراضيها منخفضة. ‏ والمراد بالأنجاد 
والإتهام هنا: السير على اختلاف أنواعه. 

(6) النبراس. المصباح يستضاء به. 

(0) “رقب مر فيد 


الذينُ وَضمٌ إلهئ. ٠‏ وحاش لله أن يمر عبادة بما يُقهِدُهم عن 
العمل الصالح. ويَضدفهم' عن العيشة الرّاضبة. 

ِالمَدَنيّة الصحيحة هي الذَّينْ الصّحِيحُ. فإن لم يكن كُلُ 
منهما عينَ الآخرء فهُما شقيقان؛ أَبُوهُما الحقٌ. وأمهُما الحقيقة. 

ما أسعدٌ النّاس إلا الذين؛ وما أشقاهُم إلا ركه أو التّمَسُك 
بقُشُوره وإهمال لبابه. 


الذِينُ سيفٌ ذو حَدَّينَ. فإن أحسن المُنْبَسِت إليه استعمالّه كان 
له عونا في الشدائد. ومرشدًا في المَلّوات!”' وميصباحًا في الظُلُّمات. 
وإن أساء اتقضاءة" ضر بة وبغيره. ون ما تراه من شقاء كثير من 
المتدذينيية: إن هوّ ناشىء إلا من جهلهم بالڏين. وبعدِهم عن جوهره 
المي الخالى عن الشوائي المثره عها قكة" فيه الدساسرن؛ 
وعن أعمال من لا يَعرفون منه إلا الاسم وبعض الأعمال الظاهرة؛ 
وعن أغراض الذين اتخذوةٌ مَلعَبَا لأهوائهم» ومَركَبًا لسافل مَقاصدهم. 

الديرُ اليوم k‏ شبح ا روح لَه وألفاظ اضاع التاش n‏ 
وقد اتخذه المُتلبّسُون به حبالة) لاصطياد عُقُولٍ العامّة» ووسيلة 


و ا 


يصافهم: يصرفهم ويمنعهم. 

)2( الفلوات: جمع فلاة. وهي القفر والصحراء الواسعة. 
)3( انتضاء السيف: تجريده من قرابه. 

[4) الشوائب: العيوب» والإدناس» والإخلاط. 

(5) :وشم وشا 

(6) الحمالة: شبكة الصياد. 


79 عظطة الناش . 


لِتَعْظيوِها إياهم وإتراع حَقائبهم''' من أموالها. وهُم ليشوا من 
الدين فى شيء. بل هُناك جَهلٌ مُطبق» وأخلاق وَضِيعة» ونفوش 
ضعيفة» وتُمُورٌ من صالح الأعمالء وبُعدٌ عن هَدَّف'” الحقيقة. 
وأكثزهم عَبدَةٌ أوهام؛ وسدَئةُ”" تقاليد: وأجراء أهواء. 

إن العامة غير ملُومةٍ إن اعتقدت ما لا أصل له في الدّين. 
وإنّما المَلُومُ أولئك الذينَ يُسمُون أَنفْسَهِم خاصّةً؛ وهم يَدُسُون 
في تُمُوس العامّة ما لا يَتَفِقٌ مَعَ الشَرع؛ ويَنْشْرُون فيهم من 
الإفك'' ما يُسَمّمُون به العُقول. ويُوسّعُ مسافة الخُلف بِينَ أبناء 
الوطن الواحد. 

ضَررٌ الدينَ من رَجُلِين: رَجل . 
طن ويخ الله في قر الفا ورأى, إغراقيئ عتا اشا 
وَضُولو جاءتة منها بَذْرةٌ طَلَّقَ التّقوى وعاف الوَرّعا”ا 
فهو لا زَهدًا بها عنها نأى”" لكن الجد يُذيث الأضلعا 


(1) الإتراع: الإملاء. الحقائب: جمع حقيبة وهي خريطة يعلقها المسافر في الرحل 
للزاد ونحوه. 

(2) الهدف: الغرض الذي يوضع ليُرمى إليه. 

(3) السندة: جميع سادن وهو خادم للصنم. 

(4) الإفك: أشد الكذس. 

(5) الدناء جمع الدنيا. وإنما جُمعت مع أنها واحدة لاعتبار أقسامها ومظاهرها. 

(6) البدرة: عشرة آلاف درهم» والجمع بدر «بكسر الباء وفتح الدال». 

(7) الورع: الابتعاد عن الشبهات خشية الوقوع في المحرمات. 

(8) الزهد: الإعراض عن الشيء احتقارًا. نأى: بعد. 


اف أن تشعى فيديى رخلة قران الراخة و ل 
ليس بالزّاهد في الدنيا امرُقٌ يَلْبَسُ الصُوفٌ ويَهْوَى القع(" 


ف 


اسسا الرّاهد في الذنيا امَثَوٌ فف ناء فأبى أن ى( 
وجل يدعو إل باطل باسمه؛ ويُكَفذ سواه أو يبلِعه أو 
ا 32( 
| » لعَظنّ العامة أنه مُتَديّن» وهو بعيد عن الدين بعل الجا 
فاحلة : أيه الث الصّالح» هذين الى جل 6 فَهُما اليد 
اللين» 
الذين نورٌء وعَمَلَ هذين طلمة. الدينُ حق. وَعَمَلَهُما باطل. 
الذي عُمْران. وما يَذْعُوَانَ إلية خراب. 
لا نَطنّ الدّين ما يُمْليٍ الهَوَى ليس دين الله تلك البدَّعا” 
إنّما الديِّنُ ضِيهءٌ لمّعا فاستنارٌ الكون لما سَطعا 
قَبَسَتْ منه المعالى شُغْلةٌ صَدَعَت قَلب الدج فانصّدعا 


تک ا٤‏ معشة ل لنَّاشْئينَ» بدينكم. ولا تَدَعُوا للمُنتسبين إليه» 
وهو بَراءٌ منهم. سلا 7 EEA‏ تالا ال ٠‏ 


(1) الرقع: جمع رقعة» وهي ما يرقع به الثوب. 

)2( يخنع: يذل ويهون ويحط من نفسه ومروعته. 

(7) يبدعه ويفسقه: ينسبه إلى البدعة والفسق. 

(4) آفة الشيء: عاهته وضرره وفساده. 

(5( البدع: جمع بدعة وهي ما يُنسب إلى الدين وليس منه. 
)6( صدعت: شقت. الدجا: الظلام. 

7) إن ما ورد من الشعر فى هذه العظة هو لصاحب اليظات. 


74 عظة الناشئن. 
٠‏ ا عو 





المَدَنِيّةُ الحقٌ سِيرةً تَكْيِبُ المُتَمَذّن صِحَةَ فى جسمه وعقله. 
وتُلبِسْهُ حْلَة تَرْيِئُةُ في أهله وعشيرته وبيئته'» وتجعلّه سعيدًا فى 
ذنياه وآخرته. ٌْ 

فمن تَرَدَى بردائهاء وسَعَى لها سَغيّهاء كان مُتَمَذَّنًا. ومن 
فَهِمَها على غير وجهها ‏ فلبس لها رداءً غير ردائها ‏ كان مِمْن 
طمِسٌ على قلوبهم؛ وضرب بَيِنَهم وبينَ السّعادة بأسوار لا تَقْوَى 
على اختراقها مَدافِعُ الآمال, بَلْ تَعْيا' عن بُلوغ أعلاها نُسُورُ 
الأمانئ؛ ويّكلُ دُونَ ذراها طرف" الرّجاء. 

ما المدنيّةٌ إلا أخلاقٌ فاضلة» تُعْمِءْ اتتلاف الأفراد» واتحاد 
الجماعات» وسعيٌ وعَمَلء لدان ران البلاد» وارتقاء 
الحالة الاجتماعيّة؛ وإقدامٌ على تطهير النَّفْس من الرّذائل؛ 
لاكساب الفضائل؛ وإحجامٌ* عَن الضَّررٌ بالناس؛ وابتعاد 


(1) البيئة: المنزل. والبلد أو القطر الذى تعيش فيه. 

(2) تعيا: تشعب وتعجز. 

(3) الذرا: جمع ذروة وهي أعلى كل شيء. الطرف: العين. 
(4) الإحجام: التأخر والامتناع والكف. 


المدنية ا 75 
2 ت سي ا 
قر ا الأخلاق؛ وبَذل لتخفيف وَيْلاتِ الباقيير 29 وق را 
کاب الأمغ المَشْرقَيّة؛ وكان لها في المدنيّة 82 وفي 
تثبيت أركانها < 6 وو ميا ارد فر ليها دارا 
الاجتماع: ولم يَظْل اترا 7 يبيل الحضارةاا الصحيحة: 
الأرفع. ووسّعوا لها ضدورَهم. وزادوا فيها ما اقَتَضَبْهُ سُنَّهَ التَرقى 
ولت إلية الحاجة. ل ل 
وساروا اشا عظيمة. فملكوا تواضصي" الأهم الخاملة؛ 
7 و ۳ ع د( 7 ]. 
واحكمُوا السْكاتِم” في افواهها. 
غير آن مِذَنِيّتهم لم تَخْلُ من شوائتٍ''' تخالِط كل قوم 


ای و عُمرائهم؛ و ۾ حضارتهم. على نهم لوا زاق 

0 'الياقس: القبديد:الحاحة: 

(2) شيّد البناء تشييدًا: رفعه. الصروح: القصور. والمفرد صرح. 

(3) الصولة: السطوة. 

)4( بدد: فرّق وأذهب. 

(5) الحضارة: المدنية» وهى خلاف البداوة. 

(6) الأشواط. جسم شو ونو الجري مرة إلى الغاية. وهو أيضًا الغاية نفسها يجري 
نحوها. 

(7) النواصي: جمع ناصية وهي مقدم الرأس 

(8) الشكائم: جمع شكيمة وهي حديدة اللجام المعترضة في فم الفرس. 

(9) الشوائب: الإخلاط. والعيوب والأدناس. 

)10( استبحر: انبسط واتسع. 


شوائبهم» وتهذيب مَدَنِيّتهم. 

وقد فاق الشرق اليوم من عَفُلته؛ وَنَبّه من سِئّته!” ٠‏ وطفق 
يُقَلدُ مدنيّة العَزب؛ كما قَلَدَ الغربُ مدنيّتَهُ من قبل > غير أن السير 
ضعي والسعي بَطِيء. وأكثز المُقلّدِينَ لم يَكَمِسَك إلا بقُسُور 
العٌمدَِّء تاركًا لَبابَُ. فما يَدْرُسِوَهُ نما هو تَطَريّات لا تشم رل 
تغڼِي من جُوع. والعلم إنها حو القمل. وهؤلاء لا يَعْمَلون بما 
يَعْلمُون: وفائدة العُلّوم الكوْنكة (أو العصريّة ية) هو الوصول إلى 

ما وصل إليه الغربيُون» من إنشاء المعامل ودُور الصناعات. 
التي تَدِرٌ على البلاد غِنَى وَثَرُوةٌ وتجتاخ”*' منها الفَقْرَه وتتقضي 
على البؤس 3 

وهناك قوم مِمّن يَدّع ون تَقلِيدٌ بني الغرب. لم يُقِلِدُوهُم في 
علم مفيد ولا عَمل نافع. وإنَّما قَلّدوا ُسَاقَهم وفاسدي الأخلاق 
منهم . . فلا يعرفون من المدنبة إلا اټباع الْهَوَى. والعمل بالمناكر 
وَالتَمَمْنَ في الأزياء» والتَّمسّكَ بسافل العادات, وتَبذِيرَ الأموال 
في سَفِيه الأفعال. 


سس 1 سي ل 0 
7-07 ا 


(1) دهمهم: جاسم عالق تين ازو 

(2) التشذيب: الإصلاح والعهذرب: 

(1)9 اليئة: الغفلة» والنوم. 

(4) تجعاح: تسعأصل وتمحو. 

(5) البؤسن» الشدة والققاء. 

(6) الأزياء: جمع زي» بكسر الزاي» وهو الهيثة: والمراد به هيئة الملابس ونحوها. 


امي سس سل سمس 
س 


المدنية ا ا 7 
ا اا ٠‏ وھ 


فالعلة > أنها الاشيءُ أن تفه المدزِيّة فَهْمًا لا يطبق على 
حقيقتها؛ فَتَحْسَرَ دُنياك وآخررتك؛ وتجتذِبَ إلى جسمك 
الأمراض» وإلى عقلك الفساد. 

واعلم أن المدّنيّة الصّحيحة هي ما شَرَحَتُ لك. فَعمسَكْ 
بغُراها' ۰ واعمل بمُقتضاها؛ تنل تفشك العاقلة. متافاء وش 
مشتهاها. 


1) 





الك . قاف الك 
العرى: جمع عروة هي ما يوثق به ويعول عليه» وهي في الا صل: معب لو 
والكوز ونحوهما؛ وما يدخل فيه الزر من القميص ونحوه. 


78 عظة الزرة 
ھ ههه ددا لاقيو 








يعد الوطنَ بدمه وماله؛ ثم تَر ا شديدًا فى تخريب صّياصِبيه' 0 


(2) 


بما يأتيه من ضُروب التّكاية فيه 


ليس کل من يُنادي بالوطنيّة وطنيّاء حى تراه عاملا للوطن 
یما ُخییه» باذلا ما عر وهان في سبيل ترقیه؛ یسعی مع الساعین 
فى إعلاء شأنه» ويّنصَّث معَ النّاصبين فى حفظ كيانه. 


أمّا من يسعى فيما يَمْتّ في عضذدة» و تکس فی ساعد فقد 
تخد ما بينة وبين الوطنيّة؛ ولو رَفْع عَقِيرَتة*'. وملا الأقطار 
صر اخاء ونادّى في الامّة: أن إنى من الوطتيين المُخلِصين. 


)1( العياصبي» الحضون: وكل ما انعم يه والمفرة صيصة وصيصية: 

(2) النكاية: القهر. يقال نکاه ونکى فيه» أى قهره وظلمه. 

(3) يینصب: يتعب. ۰ 

(4) العضد: هو من المرفق إلى الكتف. وقت العضد وكسر الساعدة كناية عن 
إضعاف القَوة وتفريق الأعوان. 

(5) العقيرة: الصوت. 





الوطنية 0 ا 79 
تعس سس عستت #0 هه 


الوطنيّةٌ الحق هي حب إصلاح الوطنء والسَّعينْ فى 
خجدمته. والوَطنيٌ كل الوطني فن يموت یسيا وطله» ماش 

ألا إن للوطن على أبنائه حُقَوقًاء كما لا يكونٌ الابنْ إِبنَا 
حتيقيا ححى يشوخ راجب الأب زك فكلك ابن الوطن» لا يدون 
ای بارا جى وض بأعناء() خدمته؛ ويدفع عن حماة الْمُؤّدين 
ويذود” عن جياضه المْدّلسين”. 


ومن هذه الحُقُوقٍ تكثيرٌ سَوادٍ المُتَعَلِمِيِنء المْتَخلّقين 
بصحيح الأخلاق» المَغؤوس في قُلوبهم تلك الحِكْمةٌ المشهورة: 
«حتٌ الوطن من الإيمان». وذلك لا يكون إلا يِبَذّل المال في 
سبيل المَصالح العامّة» وإفراغ الؤسع في تشييد المدارس» التي 
لُت في روع النابعة" روح الوطنيّة؛ وثنبثُ في تُفوسهم غراس 
الفضيلة والعمل الصّالحء وتُهيث” بهم لِيَنْهَضُوا متى بِلَعْوا 
ملع التَجُوليّة ‏ إلى خدمة هذا الوطن التَّعِسء الذي ضَرَّهُ أبناؤٌة 


اٿر فا ضة به أعذاؤٌة: 


(1) الأعباء: الأعمال الثقيلة. والمفرد عبء. 

(2) يذود: يدفع ويمنع. 

(3) التدليس: أن يظهر المرء الشىء على خلاف ما هو عليه. وأصل معناه: كتم عيب 
اما ال ` 

(4) تنفث: تلقي. الروع: القلب. النابتة: النشئ. 

(5) تهيب بهم: تناديهم. 


0 0 9 

ومن هؤ لاء الخابسيم اص ق مات الحياة لهذه الذي التى 
كافث: بفسب عُدوليا وشهريها ب کت فی ہے“ العم 
المقفوسية, 

مَتَى تتشأ هؤلاء التّلاميذ الذين يُرَبَّونَ تلك التربية 
الصحيحة؛ ودخلوا مُعترَّكَ الحياة الاجتماعيّة ‏ كان منهم ما لا 

التربية الحى زُوحُ الحياة؛ والعلمُ دَمُ الوطن. ولا تُمْكُِنا 
الحياة السعيدة إلا بهما. فالتربية تدفعٌ إلى السعي والعمل. والعله 
يرشك إلى طريق السعادة. 

نحن في حاجةٍ إلى المّصانع الوطنية» والتجارة الوطنية؛ 
لِتَنالَ البلادُ الاستقلالَ الاقتصاديء وتَتَخلّصَ من نير الحاجة إلى 
الأجانب. فَمَن سعى نحوّ استقلال الوطن وتٌخلیصه من مَد يَدِ 
إلى غيره» كان الرَجل الوطنيّ» الذي تَنْحَني أفاقة الْرَوْسُ إجلالا. 

إا لكل تعيجة كقدمات.. وَمُقَدَّماكُ الاسعقلال تربية الناشقين 
وتعليمُهم؛ ليكونوا يَدَّ الوطن العاملة» وَرُوحَهُ المُقَّوّمة وَدَمَهُ 
الجاريّ فى عُرُوقه. فعلّموا الأولاد, تَسعَدٍ البلاد. 


حُبُ الوطن مَلَكة” من مَلّكات التّفسء لا يُنَكرُها إلا 
(1) الأسفار: الكس. والمفرد عتهر. 


)3( ملكة: صفة راسخه. 
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أكون" أو الواهمون. وإِنّما يَصْدِفُ'" الت عن هذا الحْتٍ 
فاد في العربيةء أو حل في الدماغء أو عرق كان أجنبيًا؛ فهو 
َدفْعْ الدَّخيلَ إلى مُعاداة وَططنٍ فيه ولد« وفي أرضه تَشأء وبلبانه”) 
یی ؛ رتسل تجن إلى أرض لم يَعرفها؛ سوى أنها كانت منشأ 
أبيه أو آبائه من قبلُ؛ ويُشَوّْقه إلى قوم لم يعرف عاداتهم. ولا 
َه لُحَتَهم ولا تَجِمَعُه بهم جامعة؛ سوى أَنَّهُ كان منهم. ويا لَيتَ 
من كان مَثْلهُ يكتفي بذلك الحَنين؛ فلا يَسعى لانتقاص وطن آواه 
ونصَرَه» بعد أن لفظت آباءَة بلادهم ف الواة“؛ ولا َعم 
لإحباط'”' كل مَسعى يُسعَى لإنهاضه. 

فإليكء أيّها النشئٌ الكريجٌ» تُبسَط يد الرّجاء. فانٌَقضء رعاك 
اله للعلم, وتَخَلَّىْ بأخلاق أسلافك. فإنّ الوطنَّ يُناديك: إني لك 
من المُنعظرين. 

RT‏ أولئك الدَّسَاسين)؛ وتَيَقَظ لحبائلهم" ؛ وتنب 
لشرورهم. فم داءٌ وطنكت الخضال” : والسّمٌ القتّال. وما 


مسرل ا سے 


(1) الأفاكون: الكاذبون أشد الكذب. 





آذآذ س س — 


)2( يصدف: يصرف. 

(3) اللبان: الرضاع. 

(4) لفظت: طرحت. واللفظ: الطرح. النواة: بزرة التمر ونحوه. 

(5) إحباط: إبطال. 

(6) الدساس: المرائي بعمله. يندس أي يدخل مع الأخياروليس منهم. واس س 
حبة خبيئة تندس هادثة حتى إذا أمكنها اللسع لسعت. 

7) الحبائل: المكايد. وأصل معناها: المصايد. 

(8) العضال: الشديد الغالب. 


82 عظة الناشثى. 
و#أي 0 عظةالفشلين 


نَهَكَ''' الوطنّ من قبل وما يَعمَلُ على إضعافه من بعد إلا 
هؤلاء المُجرمون. فإتهم أعدى الأعداءء وأدوّى الآأدواء2), فک 
عليهمٌ الخطب النّازل» والذدَّاء القاتل» والموت الزُوآم"), 
والعينَ التي لا تنام. وإياك أن يَطيب لك المُقامٌ» قبلَ أن تريش 
السّهام”4'. وتقفَ بالمرصاد. لأهل الفساد. 


فحَقَق الأمل» يَحىَ بك الوطن. 


e —-_ 





(1) نهك :اضف زاضنی وآتس. 

)2( أدوى الأدواء: أشذها. والادواء: جمع داء. 

(3) الزوام: السريع الكريهة. 

)4( تريش السبهام: تلزق عليها الريش. :وريش الس هام كناية عن التهيوغ للرفي. 
السهام: النبل. 





ِنّ للأّمم آجالَا"". وأجلٌ كُلّ أَمّةِ يوم تَقِدُ حُريّتها. 
الحُريةٌ هِبةٌ من الخالق للمخلوقء يُصَرّفْها فيما يَعُودُ على 
نفسه وعلى غيره بالسّعادة والخيرة. 


وتَدُلَ في اللغّة على مغنى الخلوضض؛ فالحٌ خلاف العبدِ) 
لخلوصه من الرّقَ. وخُرٌ كل شيء خيارٌه. والحُرٌ من الطين والرّمل 
هو الطَّيتُ منهما. ورّملة خُرَةٌ أي صالحة للانبات. وخرٌ كل 
أرض أطيثها. 

قات قري أذ هذه الماثة ك دل على الظهارة والجُودة”' 
وخُلُوص الشىء مما كدر صفاءهٌ وجودته. 

والْحُوٌ ‏ بالمعنى المّدنى الصحيح ‏ من كان خالصٌ التربية؛ 

َقَىَ النّفسء مُتَمسكًا بالفضائلء نافرًا من الرذائل» كاسرًا عنه يود 
الخبودة عاملا بما يطَلْبَهُ منه الواجب. 





(1) الآجال: جمع أجلء وهو مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه وينتهي إليه. 
(2) الجودة بضم الجيم: الصلاح. 


84 1-7-7-7 عظةالناشئين 
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إن الانسان لم بُحْلَق ليكون عبد غيره» ولا ليكون كُرةٌ 
َتقَاذَفُها الأهواء2)» وتعمَلُ على تحريكها أيدي الزعماء"ء 
وتُصِرّفُها حَسْتٍ رَغائبها"' نُمُوس الكبراء؛ بَلْ خلق لِيَعملَ مُتُفردا 
ومُجتمعًا بِمُقَتَضًّى السّئّةِ الإلهيّة العامّة» وهي الحريّة. 


ولم تُسلّب هذه النعمة الرَبّانيّة الكْبِرَى من كثير من الناس إلا 
بِسَبَب ما أَفْسَدَهٌ الطّالمون من نُمُوسهم؛ فلم يَدَعُوا إلى تنوير 
أذهانهم بالعلم سبيلا؛ لأنّ الظالمين يَعلَّمونَ يَقِينَا أن العلم 
الصّحيح يَهْدِي إلى معرفة الحُقُوق؛ فهو الشرارةٌ التي تُوقِدُ في 
النّمُوس الَهمّم؛ وتَرَب”' بالعاقل أن يكون آله تُدِيُها المحرّكات 


الافعداد:ة. 


اڈ قال عمو بنْ الخُطاب لِعَمْرو بِنْ العاص. يوم صرب ولد 
الْقِبْطيّ: «مَتى استعْبَدَثُمْ الناس» وقد وَلدَتَهُم أمَهاتهم أحرارًا!». 


ألا إن الحو لا يكون حا إلا إذا تَهَذْبت نفسهه ونَمَتْ فيها 
مَلكة الإرادة» وحِظِيَ من العلم الصحيح بحظ غير قليل؛ ثُمْ أقدّم 
على تحرير نفسه من ربّق'"' من يَملكها بالقدّة والجَبَدوت. فمنْ 


e‏ اه 


(1) الكرة 5: كل جسم مستديرة. والمراد بها هنا الكرة المعروفة التي يلعب بها. 
(2) الأهواء: الأغراض المختلفة» وهي جمع هوى النفس. 

(3) الزعماء: الرؤساء» والمفرد زعيم. 

(4) الرغائب: المشتهيات. ٠‏ وهي جمع رغيبة» وهي الأمر المرغوب فيه. 

(5) تربأ بالعاقل: : ترفعه. ربأ به عن كذا: : رفعه عنه فلم يرضه له. 

(6) الربق: : جمع ربقة وهي العروة من حبل فيه عدة عرى تشد به البهائم. 


الخزية : پس 


ار ضا الحريّة عنوانا للرذائل» وطريقًا للمفاسد. 
وسيفًا يَجتاب به أردية!'' العفة» ورُمحًا يَطْعُنْ به الفضيلةء وسيم 
مرق أعراض الناس. 


وليس من الحرية أن قعل الإنسان ما يَضْرٌ به وبغيره: من 
إسراف في الأموال» وإضاعةٍ للإنسانية» وإباحةٍ للمُنكّرات؛ 
وسعي في إفساد الهيئة الاجتماعيّة» بمَا يأتيه من ضُروب الإيذاءٍ 
والثّميمة والغيبة“' والحدوان» وغير ذلك من تقائص الأحلاق. 


إن کیا من الناس يَذَّعى الحريّة؛ وقد لبس لبُوسا"ا 
العبُوديّة. فَهْوَ أَسِيرٌ لِشَهواته؛ عَبْد لرعمائه وأمرائه» مَملوك لِنّفْسه 
الأقارة: تدفعغة إلى المُوبقات 6) فتجيب؛ وتَحْفْرْهُ إلى السّعاية 
بغيره ' والضَّرّر به» فيَهْرَعٌ | إلى تلبيتها “. وإن دعاهٌ داعي العقل 


اا س 


شسعت: بعدت. السا مم ناقا 

21) المفاوز. الأماكن المهلكة, والمفرد مفازة. جمّة: كثيرة. 

)3( يجتاس: : يقطع. الاردنة: : جمع رداء» وهو الثوب. 

)4( الضروب: : الأنواع. النميمة: : نقل أحاديث الناس لإيقاع المفاسيل.:القمعة؛ أل تفر 


الناس بما يكرهون. 
(5) اللبوس: ما يُلبس. 
(6) الموبقات: المعاصى المهلكات. 
7 تحمزه: تسوقه وتدفعه. السعاية: الوشاية. 
)8( 


جرع: يسرع . التلبية. الإجابة. 


جعخلة ن 
١ 86‏ 00 


إلى ما يُحييهء وأهات به حادي"'' الوجدان إلى ما يُعليهء وناداةٌ 
نادي الشّهامة إلى ما يَنْقَضُ بشَعْبِهِ ويُقَويه تَصامً”' عن النّداء 
أو سلك طريق الي ام“ ب ثم هو بعد ذلك يدعي أنه إنسان ج وما 
الإنسانيّة والحريّة إلا عاملان لِلعَمْران» ورزكنان للاجتماع. 


(4) 

أيه أمَّةٍ أرادت أن تكون في ذروةٍ من الحضارة سامية» 
ومَكانة من السعادة عالية» فَعَلَيها أن تر أفرادّها على الحريّة 
الصحيحة» وتُعَذى أبناءها بدَرّها . الطهُور الخالص. 

فانهّضواء أيّها التاشئون» إلى الحريّة الخالصة.ء الخالية من 
شوائب المُدلّسين؛ فإنَّها سَبِيلُ النّجاح؛ وهي الحياةٌ السّعيدة. 


(1) أهاب به: ناداه وزجره وصرخ به. الحادي في الأصل: من يحدو الإبل أي يسوقها 
ويغني لها لتقوى على السير. 

(2) تصام: أظهر الصممء أي الطرش وليس فيه. 

(3) المراء: الجدال والمنازعة واللجاج. 

(4) الذروة: أعلى كل شيء. الحضارة: المدنية. 

(5) الدر: اللبن. 

(6) الشواتب: الأخلاط والعيوب والأدناس. المدلس: من يظهر الشىء على خلاف 
ما هو عليه» وأصل التدليس: : كتم عيب السلعة عن المشتري. 


- ا 





إن للحّية أنواعًا: منها حُريةٌ المَزْده وحُريةٌ الجماعة» والحرّية 
الاقتصادية» وال الساهيية:. ول 2 لِشْعْبٍ قائمة إلا بهذه 
الحدّيات الأربع. 

َخُرية الفردٍ ‏ وقد تُسمّى الحرّية الشخصية ‏ ام عي 
ال وعليه تَتَوقّفف حَرّيةٌ الجماعة؛ لأن الجماعة “لنت من 
الأفراد. نَحدَ يها لا تكونُ إلا بحرّية أفرادها. قعل الأقة ) 
عد أن سكي لربية اوها ري خزة يتقو 
منها مجموع خرٌ. 

وحرية ة الفرد تخل حرّية ا 
: : 2 ع 0 اك ل د 
الفكر؛ من غير رَقِيبٍ ولا مُؤاخيذ؛ على شر 
بحرّية غيره. 
العقائد الدييّة والعلْمِيّه 


فهو حب أن يَعتقِدَ ما يشاء : من 3 
إلا إن وَعَت مُجاهرتة 


والسياسيّة والاجتماعية؛ وأن يُجَاهِرَ بذلك. 





1( الخطر: الشرف وارتفاع القدر. 


8 — اشلين 
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٢ )‏ 
ر کشر قارا“ وغیرهماء إلا إدا | ای خم الى ال 
جِينئذٍ حُكم المحجور غلیه" . 
وصَفْرةٌ القول في خُرّية الفَرْدٍ. أنه أموٌ يَنْتَهَى حَهٍ . حَيْثْ تبتدئ 
حُْدِيةٌ سِواةٌ. فالواجب على الفرد أن تحاف عى خُرٌية غيره؛ كما 
بُحافظ على حرّية نفسه. 
وو ية الجماغة أن يكون لها حق الاجتماع» أينَ شاءت» ومتى 
شاءت؛ إلا إن كانت مُسلَّحَةً فتّمْئَعُ من ذلك. لأن عملها رئا اداس 
إلى ما ينافي الحرية الصحيحة؛ وأن يكون لها الحق في تأليف 
الجمعيات على اخعلاف مشاربها من عِلمية وأدبية ودينية وضناعية 
وخيريّة وسياسيّة؛ على شرط أن ثطابق أنظمتًها ما يَسُنْهُ مَجْلِسُ 
الأ من القوانيه : اللسكورية. لذلك رجت أن يكون رجال هذا 
المجلس مِمَّن عُرفوا بالحرّية والعلم والصدق وصحة الوجداد 
والعقل والرّويّة؛ كيلا يَسْنُوا للأمّةِ ما يُقِيدُ حُرّيتهاء ويُنافي مَصْلَّحتَها. 
والحرّية الاقتصادبّة هي حيأة الم الماديّة. فإن لم طا لها 
حرّية ه التجارة والزراعة وإنشاء المصانع واستخراج المعادل» 


الاتفضام: الاتقطاع..العروة: ما يوثق به ويعرل علية. وأضلها عدخخل الزن: 
النقد: ارم والجمع نقود. العقار: : بمتح العين. الدار والأرض ونحوهما. 
)3( السفه: : حفة العقل والجهل والطبش. 


(4) المحجور عليه: الممنوع من التصرف بماله بسبب السفه أو الجنون أو التبذير 
(5) الانظمة: : القوانين 


س س ل 
vv —‏ 
هه 


انواغ الحزية __ جس 89 
تيد سي ا ا 


eR‏ رق بع 1 .ا م 
للانتفاع بما تُكِنّْه'' الأرض من موارد الرزق. كانت حيائُها كأمر ء؛ 
3 وشا ين ) الحبل في عَنْقَهِ وقد مَسَكَ طرفي رَجلان ڏوا 


مه | 


ينرق ن فيض روځ من ساعة إلى أخرى 


ا وهر 


إِنَ أوروبا لم تقبض على ناصية الثّروة ا بحن ان اا 
الحرّية الاقتصادّية من قُيُودهاء مَعَ ما أطلقّته من أنواع الحرّية. 
قفي يدها اليوم أرواحٌ المَشارقة؛ فإن شاءت قَثْلهُم مَنَعت عنهم 
أموالها؛ ورّدّت إليها ما في بلادهم من ذهَبها. 


إِنْ بلادّنا عَنْيّهَ بثُربتها ومّعادنها؛ ولكنّها فقيرةٌ برجالها: 


يأتى الأجنبئٌ بلادنا؛ فيبتاع'*ا ارَضناء وينتفع بخيراتهاء أو 
ال فيها «امتيارًا» فيُستثوء مواضع مھا ونش پشتخرج ما في 
بُطونها من أجنَة المَعادن. التى تدر عليها الذهَت والفضّة؛ 
ونح عن ذلك لاهون. واش اتن مُشتغلون» وعلى فضم عرّی 
الو حدة عاكفون. 
(1) تكنه: تخفيه. 
2) الوثاق: بفتح الواو: ما يشد به الأسير من حبل وقيد ونحوهما. 
(3) يترقب: ينتظر. 
(4) الناصية: مقدم الزاس 
(5) يبتاع: يشتري. 8 
(6) الأجنة: جمع جنين وهو المستور من كل شيء» ولذلك يسمى 
بطن أمه جنيئًا. 
7( الأهواء جمع هوى» وهو ميل النفس الفاسد. 


الولد ما دام في 
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والحرّية السياسيةٌ أن تكون الأمّة مُستَقِلّةٌ استقلالا تان 
بكلّ شأنٍ من شؤوها؛ غير مُقيدة بسلاسل أمْةٍ غيرها. فهي 
التي تَضّعْ أنظمتهاء التي ثلائم مِزاجَها؛ وثمضي العهود مَعْ مر 
قات من الاس ونشرتك العتراكي على ما أنرة إلبها من ملم 
الأيار الأجنبية. وتجذل الوْسْعَ لِتَنُشيط الأعمال الزراعئة 
والاقتتصادية ودُور الصناعات الوطنيّة؛ إلى غير ذلك من 
مُمَيّزات الأمم المُسْتَقِلّة. 

ولا تَهِمٌ هذه الحرية إلا إذا ؤفقت فت الأمةٌ لتثبيت أركان 
الحرّيات الثلاث التي تَقدَّم ذكرُها. فإن لم تكن الْأَمَّةُ كذلك كان 
سَيْرُها نحوّ الترقى بَطِيئًا» وأنى للظالع أن يدر شأو الضليع!'. 

فب عل ال ب أل أرادت الحياة - أن تَسعَى لِبَثْ أنواع 
الحزية الأربعة في تفوس أ, أبنائها. فن الام إن ا 


إلى البقاء. 


فعشذد» آيها التشئ الكريم» وتعلُم دُرُوسٌ الحرّية 
الصحيحة؛ ؛ واحذر أن تَطْنٌ الحرَية ما يَظْتُهُ من لا لاق لهم. .تم 
اسع لتشْرها في أَمّيِك. . واجِهَدٌ نَمْسَك في تحرير بلادك من رق 
العادات السّافلة والأخلاق الفاسدة. واتعب لتَكْسِرَ عنها أغلال 





)1( الظالع: من يغمز في مشيه لشبه عرج فيه. الشاوة: الغاية. الضليع: : القوي الشديد 
الأضلاع. والمعنى لا يصل الضعيف إلى ما يصل إليه القوى. 
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E (1)‏ اد تنوء بها: : تغقلها. 


سط 
(7) +ء شط من عقالها تحل منه. . والمقال: : حبل يعقل به البعير في و دراعه 
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ما رأيث أحدًا جَرّمَ''' إرادتهُ على أمر إلا كانء ولا عَرَم” 
شيا إلا وصضل إلية. 

ذلك أن الإرادةً رَغبَةٌ في الأمر يَتبعُها سعئ على عمله. ولا 
شك أن الأمد كايْنْ متی اجِتمَعَ له کل هله الدذواعي'"'. 

وقد عَيَرَ الصّوفبَه غرم ذاك بقولهم: «إن لله عبادًا إذا آرادوا 
أراد». فكأَنّهِم جَعَلوا إرادةً الله تابعة لإرادة المُريد من عباده. وهم 
لم يَعْنُوا بذلك إلا ما شرّحناه. فإِنَّ المُسَيّباتِ مَرهونةٌ لأسبابها. 
وقد جَعَلَ الله حُصُولَ المُرادات مُتَوقَهَا على جزم الإرادة. 

وقد ورد في الحديث: «إنما الأعمال بالنيات». ولا ریت" أ 
مَن صَدَّق العزيمة» وأحسرٌ النيةء ووجَة الإرادة» وأقدم على ما 
(1) جزم الأمر: قطع به قطعًا لا عودة فره. 
1 عزم الشيء وعزم عليه: عقد ضميره على فعله وقطع عليه وأمضاه من غير ترده 

فيه. 


)4( لا ريب: لا شك ولا شبهة. 


الارادة 03 


ب فيه بقلب مُرِيدِ نال ما يَكَمَنْاه وفاز بمشتهاه؛ لأن ا لش 
وهو المُراد ‏ كائنٌ عند وُجودٍ السَّبَب ‏ وهو الإرادةٌ . 


الإرادة تربية النَمْس على الحزم والإقدام على الأعمال 
المُفكنة» حثّى تَصيرَ مَلكة''' من مَلّكاتها. وهي سعادةٌ لِمَن تَخَلََ 
بها ما وراءها سَعادةٌ. فيه يعمل الإنسان؛ وبها يَتَرَقّى؛ وبها يتر 
ما أَلَِهُ من العادات الضّارّة والأخلاق الشائنة'”'؛ وبها يكون أميرًا 
على نّفسهء سُلْطانًا على مَلّكاته؛ وبها يكونٌُ إنسانًا كل الإنسان. 
فإِنْ الإنسان الكاملَ من لا يَصُدَّهُ عن مُراده المُمْكن صادٌ؛ ولا 
قف شَهُواثةُ وعاداتة عة( في سبيل الْمُراد. 

إن الأنبياء والفلاسفة وعٌْظّماءَ الرجالء لم يَستطيعٌوا أَنْ يَبِتُوا 
ھا کوک من العقائد والتعاليم» ولم يَصِلوا إلى ما أرادُوهُ من 
الأعمنال - الى كنت الور على جبين الذهُور إلا بالإرادة. فإن 
من مُقْتضَّياتها الحَزْمَ والقَِات على العمل حتى يكون؛ ولو 
أصابهم في هذه السّبيل من المصائب ما يدك" الجبال» ونابهم 
من اليرائب ها تفز اللحديد, 


(1) املكة: ضفة زاسخة. 

(2) الشائنة: العائية. 

(3) العقبة: المرتقى الصعب. 
(4) يبغوا: ينشروا. توخوه: قصدوه. 
(5) يدك : يهدم. 


6 تاج أصابهم. النوائب: المصائب. يفل: يكسر. 
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وإِنّ ما نراةُ من فَسَّل أعمال كثيرٍ من العاملين,» نات 
إهمال تربية الإرادة فيهم: ْم لا يس تطيعون الات على د 
قوسو به؛ بَلْ يُوَلُون الآدبار*؟ عند أؤل صدمة تَصدمُهم. وإنما 
الصبد عند الصّدمة الأولى. 


الإرادة تو جت الضبر» وعدم التر دد في الافسور: واحتقار 
الصّعوبات الي نتر َي 0 المشروعات المفيلة. وذلك يوج 
النجاح في الأعمال : 08 


متی رسخت الإرادة د في النّفْس تَحَكُمَ العقل. وسَقط هَوّى 
النفس الأمّارة؛ فكان الإنسان في أعلى مَراتب الكمال. لان 
تلكة الإرادة ة تَطبَعُ في التُمُوس الفضيلة. حتى تكون صالحة 
مُهذبة سعيدة. 

ومتى كثْرَ في الآمَة عدد اللي IO‏ فيهم هذه الملكة 
سارت في العُمران والتّرَقي والمَدَنيّة أشواطًا* عظيمة. وكلٌ أمَة 
تنهار دَعائمُ ''' مجدهاء وتتَقَوّضُ أراكير*ة'" عدّهاء يكون ذلك من 
فخط"' الرّجال ‏ رجال الإرادة ‏ فيها. 


~~ 
الما 
يصسسص e‏ 
سكا 





(1) يولون الأدبار: ينهزمون. 

(2) تعتور: تأتي مرة بعد أخرى. 

(3) بتة: قطعًا. بت الأمر: إمضاء بلا تردد. 

)4( الأشواط: جمع شوط وهو الجري مرة إلى الغاية ٠‏ والسباق قد يكون بشوط أو أكثر. 
(5) تنهار: تسقط. . الدعائم: : جمع دعامة وهي عماد البيت ونحوه. 

(6) تتقوض: تتهدم. . الأراكين: : جمع أركان. 

(7) قحط الرجال: : فقدانهم أو قلتهم. 


الإرادة 
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آل إن من صخلت ارادا كاد سار القن وضِيعٌ المّنزلة؛ 
تَلعَبُ به الأهواء"» ونَعْبَتُ به إراداث الصبيان» بل" الرجال. 
فيكون كُرَة تَتَقَاذَفُها الأغراض. وهَدفا تراش" له السّهام. فإن أتاه 
آت بآمرء فَحَمَله على الاعتراف بأفضَّليّه. أجات. ثم إن جاء؛ 
آخَدْء فَدَعاهٌ إلى القول بأرذْلِيّته. لبَّى. فهو لا يَستقَدٌ على حال؛ بل 
تَنارَّعْهُ إراداثٌ الرّجالء وتَعْتورُهُ دواعي الأهواء. إذ ليس له عاملٌ 
من تفسه يَدفَعُ الباطلَ بالحقّ» ولا قلْبٌ ذَكِيٌ يُفَرَقْ بِينَ الصّحيح 
والفاسد. ومن كان كذلك فأحر به" ألا يكون إنسانا كاملا. 

فعَلى الم التي ود ذ حياة طيّبة طيّبة وعيشّة راضية» أن تُرَبّي مَلَكة 
الإإرادة في وتس أطفالها. فان لاه # سبل السّعادة. 


رجالها فى الآتي. تشكثرا أن تكرنوا خريبين. ولا كوا به 
يَحُولَ بيتتكم وبين ما تريدون. . قل الإرادة رأش الأخلاق» وهو 
ينها المُتصرة» وقلبُها المُفكر. 


ع دوا الإرادةً يَسْهُل المُرادُ؛ فإن لله عِبادًا إذا أرادُوا أراد. 


صسميييييه سس سس سس سب سسب ب سس 


)1( الأهواء: الميول الفاسدة. وهي جمع هوى النفس. 
(3) بله:ا فعل أ بعتي دع واترك. 
5 | : كناية 
(4) الهدف: : سا يقت اليرى إلية: . تراش: : يلزق عليها الريش. . وريش السهام: 
عن ااأنهووء ری 
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الزعامة“ والركاسة 


قشنت الشئة الاليعة© أن يكون في كلّ نوع من المخوقات 
ع في م ع سي و ت )4( a‏ 
ر چس رھ روو ر وسا وعوش ؛ كياد نتفر ی الآراء. 


وتعشَمّبَ" الأهواء؛ فيكون من ذلك شعت الشغلء وترم ٠+‏ 
الحبل. وافتراق الجماعة. وشَّقَّ عصا الألقة. 


وكل قسوم لا رئيس لهم رون پا ا 
ويضشون إليد في المعفيسلات” يُضْحُونَ وقد رَكبوا مثو 


ارا يس "2 ويَبِينُونَ في ليل من الحَيرَةٍ دامس ا" 


u س ا‎ 
a  اا‎ 


(1) الزعامة. بفتح الزاي: ؛ الرئاسة والشرف: 

(1)2 الشئة الي : النظام الإلهي أو الشريعة الإلهية التي اختطها الله لعباده. 

(3) السائس: مدبر أمور الدولة والرعية. 

8 الخسوس؟ الرغية التي يدير أرما السائيس. 

(5) تتشعب: تتفرق. 

(6) التوهن: الضعف. ٠‏ وتوهن الحبل: كناية عن ضعف القوة. 

(7) يصمدون: يلجئون ويقصدون. المعضلات: الأمور المشكلة. 

(8) المتون: الظهور؛ والمفرد مع متن. الشوامس: الدواب العى لا تمكّن الراكب من 
ظهرها لسوء خلقها 

(9) دامس: شديد 53 


إذا كانت الوح قِوامٌ الجسمء فالرُوْساءُ في كل أَمْةِ هم رُوح 
اجتماعها. فإن فَسَدُوا فَسَدَتَء وإن صَلَحُوا صَلَحَت؛ لأن الأمّةَ لا 
َقومُ لها قائمةٌ إلا إذا قام فيها زُعماء يَنْهَضُون بها إن عَتَرَت 
ومو نها إن اعوجّت» وياخدوة بيدها إن سقطت» ويرشِدونها 
إن شت 


ولا يكون الوَّئِيسُ رئيسًا حَقَاء حتَّى تَمَوَفْرَ فيه شَرُوط الرئاسة 
من العقلء والعلمء وصِحَةٍ الوجدان. والقر وة والشهامة: 
وطهارة الشريرته ويخشن الشبرف والكري واليذلو الم في سمل 
إعحبااء .اللألة وتشر العلم في رُبُوعها. فمن نَهَح هذا المَنْهَج'''» وقام 
الد الاھ كان عينا من الأعيان. ورثيًا من الرُؤّساف 
ورَعِيمًا من الزعماء. وإلا فهو على الوّجاهة والرياسة والرّعامة 
والشْوّفٍ طمَئِلك © دنڃيل. 
ماقت كت من فتعفاء القثول على الإكاميةه وليس 
لهم من شروطها حَبّهُ حَوْدَل؛ وقَدْ نَسُوا أن رئيس القوم لِسانّهمُ 
النَاطقٌ؛ وقليهمٌ المُفكد. وصَمَدَهُه!” في الشدائك: وحِصْنْهِم 


(1) نهج: سلك. المتنهج. الطريق الواضح 

(2) الأعباء: الأحمال الثقيلة. 

(3) الطفيلي: من يدخل في أمر لم يُدعَ إليه» وهو نسبة إلى طفيل: رجل من أهل الكوفة 
كان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها. ويسمون من يفعل ذلك بالوارش أيضًاء كما 
يسمون من يدخل على القوم في شربهم فيشرب معهم من غير أن يدعى بالواغل. 

(4) يتهافت: يتساقط» وأصله التساقط شيئًا بعد شىء. 

(5) الصمد: من يصمد إليه الناس» أي يقصدونه پا 


98 4ل |! اسار ( 
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عند التّوائبء ومَورِلُهُم'' إن عضّعهم الدّهز» وسَنَدهم في كل 
جليل سن افر 

كانَ للأمة عُصورٌ لم يكن يَرأشها'' فيها إلا السام 
المخلصون» وال رة“ المُصّلِحون. ثم موت بها كنف الميزان. 
َأْسَها الفَسقّة الأدنيا» دُعاةٌ الجهل والعصيان. والطغاةٌ السّفْهاء. 
أولماءٌ الشيطان. 

آلا إن الزّمان قد اسعدار. ققد تندت الأَمَهُ من رَقدّتها'"'. 
واستّيقظت من غَفْلتها. فهي لا تَرضى أن تَبقَى في أسر من يَعمَلٌ 
على هلاكهاء ويَرَغبُ في استعبادها. ولا تَقِرٌ بالزعامة والرّئاسة 
إلا للمُصلحين الصّالحينء الذين يَرَعْبونَ في الموت لخي 
الأَمَهُ ويُؤئِرونا*' الممتاعتٍ حُبًا لراحتها؛ ويّرضون بالشقاء رَعْبُ 
في سعادتها. 

فتقدَّمْ» أيُّها اللَاشيء إلى العلم الكامل؛ وتَمَسَكْ بِالخُلق 
الفاضل؛ وأَقدِمْ على العمل الصّالح» مُسترشدًا بالعقل الرّاجح؛ 
لتكون زعيم " قومك ورئيس عشيرتِك. 


)1( الموئل: العلا 

(2) رأسهم يرأسهم: صار رئيسًا عليهم. 
(3) البروة» الأخجيار. 

(34) رقدتها: نومها. 

5| يؤثروك: يقدمون ويفضلون. 

1 الزعيم: سيد القوم ورئيسهم. 


الزعامة والرئاسة 99 
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ياك أن تدك تفشك بالرّعامةء أو ك روني الدقاسة: 
وأنت لست لهما بأهل؛ فََجْنْتِ إلى قومك الوَيْلء وإلى 
تفسىك الذل. 
لا يَصِلْحُ القومُ فُؤْضَى لا سَراةً لهم ولا سَراء إذا جَهَالُهُم سادُوا 
والبَِث لا يُبْتَنَى إلا له عَمَدذٌ ولا عِماتة إذا لم َوْسُ أوتادٌ 
فإن تَجَمّعَ أوتادٌ وأعمدةٌ يومًا؛ فَمَدْ بَلَمُ الأمر الذي كادواا'' 


سد يتنه 


أ أريذ 

}1( كادوا: أرادوا. و فان : إن الساعة اة كاد فا ) [طه: :15[ ي 
إخفاءها. وقول الشاعر: : «وكادت وكدت وتلك خير إرادة» أي أرادت و وج 
وليست بمغتى قرب لأنها ليست هنا من أفعال المقاربة. 
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إذا قانت لام التي لا زعيمَ لها يُرْشِذُهاء نَسِيرُ في مَهْمَةٍ من 
المَوضَى مُتشابه الأعلام'''» مَخُوفٍ المسالكء بعيدة أرجاؤة”'. 
کان لوف أرضة شمارة فإك الام الى يَكدُدْ عُشاق الزَّعامَةِ فيهاء 
ويلْمو عَدَدُ مُحِبّي الزئاسة في مجموعهاء أكثر منها فُوضىء وأشد 
حَيرةٌ وأعظم ريلا. 

حت الرّئاسةٍ داء هذا الشَّرق الوّبيل'''. والتَّهافْتُ على الرّعامة 
رض المزيك. وما من رُعِيم يقومٌ فيه» إلا حَفقَت الغَيرَةُ في 
لوب قومهء واحقدم"' الحسدُ في تُفُوسهم؛ قتراهم يَعملون على 
السابة به وييذلون ما لديهم من قُوةٍ لإسقاطه. ويُناصِبُونة 
العّداوة©)» ويُصارحونة بالأدّی. فإن کان زعيمًا حقًا فهو لا ياب 


م 


ع 


(1) المهمه: الفلاة المقفرة المهلكة. الأعلام: الجبال. والمفرد علم. 

(2) الأرجاء: الأطراف والنواحي. والمفرد رجًا. 

(3) الوبيل: الشديد. 

)4( احتدم: اشتمل. 

(5) السعاية: الوشاية. 

(6) يناصبونه العداوة: يظهرونها له. ويقال: ناصبه مناصبة أي قاومه وعاداه. 
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يمناواتهم” ۰ ولا عب بمصادمتهي ؛ فل يكبت يبت على ما ريده لقومه 
من الخير ثبات الزجال» لا بای الأهوال. ولا کرٹ 
اا ولا يِل بالمَخوفات. ٠‏ وإن تزعزع ئ لأوّل صَدْمةء كان 
تست الآرادق» جَليدَ التفس. وأحر بِمَنْ كانَ كذلك أن لا يكون 

رئيسًا للقوم! 
ما رأيث أحدًا لم تُحَذّنْهُ نَفْسُْهُ بالرّعامة! وأهلٌ الرّعامةٍ قلي" 
نهل الرعامةٌ متاعٌ يُشرَى؟ أو توب متى لبسَة الإنسانٌ صار 

زَعيمًا؟! 


إن الزعيج هو روځ الأمّة. وهل ترضى كد أن وكوف رها 
هي بر 7 أو | لاضال ا فهُلل' َ أو | لجها ابن الغباوة» أو 
الفسُوق بِنَ الععصّيان! 


کل قوم راهم أوشابُهم ”2 وتَحَكُمَ فيهم جهَلاؤهم وكان 
ر هم أنذالهمء » كان الخراث عافبتهم. الها مَُهاهمْ. 
ليس الوّئيش من يبل المال» ويَبْث الرجالء لعرغيب الئاس 
في رياسته. والاليفاف حَولَ عَلّم زّعامته. انا الاتیش من کات 
)1( ل يان لا يلعفت ولا یبالی. الا : المعاداة والمعارضه. 
(2) هي بن بي» وهيان بن بيان: : كناية عمن لا يعرف ولا يعرف أبوه 


)3 فهلل: اسم للباطل» وهو غير منصرف العلمية ووزن الفعل باعتبار أنه على وزن جابب. 
(4) الأوشاب: الأخلاط من الناس كالأوباش. والمفرد وشبء بمتحتين» ومعرد 


الأوياش وبسش » بعمتحتين أيضًا. 
(5) الدمار: الهلاك والخراب. 
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الئاسةٌ خُلُقَا من أخلاقه. وذلك لا يكون إلا في رَجُل معروف 
الفضيلة» آي الرّذيلة» زَكئ الوجدان. ڈابق الجنان*) عالي 
الهمّة» تفي الذكة. ڏک المُوَّاد رَفِيعَ العماد ٠‏ تراب ي التفس» 
عِصَامِيّها ' ؛ واضح الأخلاق» طاهر الأعراق”. عالم بما تحتاج 
إليه الم ساع نحو ما يُفِيدها ويُعلى شأنها. ومن كان كذلك ساة 
الاس وزْعَم عليه ۱ وكانت لهُ الكلمة النَّافِلَةٌ فيهمء والمَقامُ 


الأرفعٌ بَينَهُم 
عَجِبْتْ والله ‏ وَحْقَ لي الع لِعَجَبُ!'' ‏ لرَهْطٍ ليسُوا : في العير ولا 


و 


فى التفير» يَسْعَونَ السّعئ الحَفيت!* لعِْرٌ الأمَةُ َه لهم بالرّعامة؛ وه 
هو عليها من كل ين ولا مير لهم ترفغهم إلى المقام الذي 
يَسْعَوْنَ إليه. وقد اتَخحْذوا الوَقيعة!'” : فى أفاضل الأمَقَ وأَكْلّ 
لحومهم؛ وثلطيحٌ أعراضهم؛ سبيلا إلى ما يَعْصِدُوَ إليه؛ يخا 


001 أبي الرذيلة: : ممتنع منها. 

١‏ -) زكي الوجدان:صالحه وطيبه. الجنان: القلب. 

(3) دكي الفؤاد: متوقله وفطينه. رفيع العماد: سيد شريف. 

(4) العصامي: من يفتخر بعمل نفسه. وعكسه العظامى وهو من يفتخر بابائه. وهو 
نسبة إلى عصام بن شهبرة الذي قال به الشاعر: «نفش عصام سودت عصاماأ». 
وفي المثل: «كن عصاميًا ولا تكن عظاميًا» أي اشرف نفسك كعصام لا بآبائك 

(5) الأعراق: الأصول. 

(6) زعم عليهم: تأمر عليهم وسادهم. 

58 حق له العجب» بصيغة المجهول: أى وجب علي 

(8) الحفيث: الشديد السريع. 

)9( الوقيعة: السب والشتم. 
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لهم الجَوٌ؛ فيكواتو| هم الرَؤْساء والزعماء. ولم يَذرُوا أنهم بِعَمَلِهِم 
هذا نشف عوارهم يضح أمزهم؛ فَتَردادُ الأمّةٌ منهم 
تفوراء وتَوسِعُهم احتقارًا وبغضا. 

وهُناك رَهْطء متى أخمقَ في سَعيهء ولم يَتَلْ من الزَّعامة ما 
یرید فام يسم الديث» وهو أجل الجاحدين» فُنسَّبَ إلى عيره 
الكفرَ والالحاد'” 2 والضّلال والفساد» وال لأهوائه الضالة 
سافلَ الوّسائل؛ لِيَصْدِفَ'” الأمّةَ عن ذلك الزَّعيم العامل» ويَصْرفَ 
وُجُوهها عنه إليه» ويجْعَل أمرّها بِينَ يديه وربَّما صَذَّقَهُ بعضٌ 
لذج" من العامّة» لَأنهُ يَضربُ على وتر الدِّين. ولكنّ الممجموعً 
لا تلفت إليهء ولا يحول عليه» ولا يَعبَاً بِتّدّهاته؛'”'. ولا يجنح ‏ 
إلى مُفعدياثة. 

فأَعِيذَكُم باللدة تغشر التاشكية 6 أن ا العامة أفغال هذه 


الأسباب؛ فَقَطُمْ بكم الأسباث" ونر منم الأ وَيََعُدُ ما 
بَيِنكم وبين الفضيلة. 


(|) العوار: رة بفتح العين وضمها: : اليس وأصله العيب في السلعة. 

(2) الإلحاد: العدول عن دين الله والطعن فيه. 

(3) يصدف: يضرف. 

(4) السذج: الذين لا خبرة لهم: والمفرد ساذج وأصل معناه: ما لا نقش فيه فكأن 
العجارب لم تنقشى في قلوبهع. 

(5) الترهات: الأباطيل. 

(6) لاا يجنح: لا تمپل: 

(7) الأستاب الأولي: الوساثا.: والأسباب الثانية: الصلات والمودات. وأصل معنى 
اة الل 
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إيّاكم وحُبٌ الرّتاسة» إلا إذا أتثكم مُنْقادةً تَجَرّرُ أذيالهاء بى 
لكم عند الام من جميل الصّنع. وطريفف الفضائل وتالدها"''. 

وسوا إن فام فيكم زعيم هو أهل للرّعامة. وكانت 
تُلوبُكم مُطْمئْئّة إليه» أن يَعْرّكمُْ الحسدء فَتنْهَضُوا إلى إسقاطه. 
وتَعمنُوا على صَرْف وُجُوهٍ الناس عنه. بل فساعِدُوهُ على ما قام 
به وأَعِينُوهُ على مَشروعهء وكوثُوا لهُ أيديًا تُسْعِمَة وأعضادًا 


َدْعَمُها'. فإن فُعلعم ذلك كتتم لأمّيكم من المُحْسِنين. 


مف ج 867 س م — 


(1) طريف الفضائل: جديدها. وتالدها: قديمها. 
)02 الأعضياة: الأهوان, والمفرد عشملا تلهة: تسنتدة وتقوية. 
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الصدق والكذب 


لست أعني بالصدق والكذب _ في هذا المقام - ماهر 
مَعروفٌ لكلّ واحد؛ فإنَّ هذا الأمرّ من البديهيّات التي يَعرفُها 
الصّبيانُ. وإِنّما أعني بهما صِدْقَ الفعل وكَذْبَةُ؛ فإنهما تتيجتان 
للقول في حالي صدقه وكذبه. 

لا تقل لأحد: إنّك صادق أو كاذبٌ» حتى تَرَى صِدْقَ عَمله أو 
كَذِبَهِ ولا نَصِْ قولا بصدق أو ذب حتّى تَرَى أنرَة؛ لأنْ القول 
َعْظُمُ قن أو تَضْعْرُ بنتيجته. ولا يَصدّق القول حتى يَصِدّقَ العمل. 

صِدْقُ الفعل نَتيجة لازمة لأصحاب الإرادة» الذينَ لا يَحُولَ 
بيهم وبينَ تحقيق ما يقولون حائل. 

تدى کیا من الْنّاسن حتى من لهم منازل عالية چب فنا 
لون بية الأعمال الشاهية يقولون ما لا يفعلون؛ وإن طالبتم 
بإنجاز أقرالهم. والوفاء بوعودهم» غاضًوا على انتحال الأعذارء 
ولجَئُوا إلى ما طبعوا عليه من الرياء والتّفاق» وأضاعوا الأوقات 
في ترويج المعايرات. .ا جلك إلا من ضعغف الإرادة في 

تفوسهم» وعَدَم تَعَووهم صِذق القول ليضدق الفعل. 
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إن أجات الانسان بالل أل إنفاذ أمرء فلا يلوم 
أا ب يكرد الو خيزا من وغد بث اليطال الو رف 
وإِنّما يُلامُ أشدّ الوم من قال: قعل ثم نگ" على َقِه ول 
يَف بما وعد به. وما [تخلاف: الوعك من دأ" الؤجال الكقلة: 
وما الكَذِتُ إلا من أخلاق السَفِلةا*'. 

تَجِبْ على المّرء قبلَ أن يَعِدَ بأسر أن يَتروّى فيه حَتى يَقَْله 
خُيْرًا. فإن رأى أن في قُدرته أن يفي به وَعَدَ؛ٍ وإلا تَوقف. أمًا مَن 
هذ قبل التفكر والتأخل أفي ؤسعه الوَفاءً بما وعدّ به أم لا؟ فهر 


رَجْلّ حم ن أهو' '. وكثيرًا ما يَرمي الحَمْقٌ بصاحبه في مَفاوز 
من النذم بَعبدة الأرجاء., 


وبعدذ فإن تعجّب لأمر » فاعجّب لقوم يقولون ويَعِدُون؛ وهم 
قد وطنُوا سهم على عدم الوفاء. وانّما يَدعوهم عن الكذب 
ما أشرَثة نُفُوسَهِم من فساد العربية. ومن اعتاد أمرّاء حتى صار 


خُلْقَا له صَعْبَت إزالتُه من نفسه. فهو بُلازمُة حتى يدر في 


(1) المطال: المماطلة. التسويف: أن تمدّ أحدًا مرة بعد مرة بقولك: سوف أفعل. 

(2) نكص على عقبيه: رجع. 

)3( الدأب: العادة. 

41 السفلة: بفعح السين وكسر الفاءء وبكسر السين وسكون الفاء: الأسافل والغوغاء 
والأ ا وأما السفلة: بفتح السين والفاء» فجمع سافل ضد العالي. 

(5) الأهوج: الطائش الأحمق > والمؤنث هوجاء» والجمع هوج بضم الواو. 

(6) المفاوز: الفلوات المهلكة. والمفرد مفازة. الأرجاء: الأطراف والنواحي. 

(7) وطن نفسه على الأمر: مهدها وذللها ليحملها على إتيانه. 

(8) يدرج: يخل. 
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قبره. وإن المَرءَ متى عرف عدم الوفاء وكذب العما » تَغْرَ منه 
الاش حَتى أَخِصَّاوٌةُ؛ قلا يَثِقَون به إن قال ولا يَلتفتون إليه إن 
وعد. بل يَرَوْنَُ كشراب بقيعة يَحْسَبَةُ الظَُمآن مء حَتَّى إذا جاءة 


لم يَجِدَهُ شينًا. 


ما انعشرت هذه الخّصلة الشَّنعاءٌ فى أمةٍ إلا فُقِدَتِ الثّْقَةٌ من 
تفوس أبنائِها. وَفِقّدان الثّْقَةِ فِمَدانُ الحياة. 


فإياكم» مَعشْر التاقشية والكذِت. فاه يودي و كلم 0 تاج 
الشرّف. واوا اللإخلاف بالعهد؛ فإِنَهُ داعية نفور الأمّة. 


إن كنتم قادرين على الوفاء» فَعِدُواء أو على الفعلء فَفُولوا. 
وإلا فَدَعُوا الوعدّ والقول؛ كيلا تكوثوا من الكاذبين. 


(1) السراب: ما تراه نصة ؛ النهار من شدة الحر كأنه ماء. القيعة: أرض سهلة مطمئنة 
قد انفر جت عنها الجبال. الظمآن: العطشان. 
2( الثلم: الک وال 
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الاعتدال‎ 


من نشَدَّ'' الفضيلة فَليّطلبها في الاعتدال: 
فالاعتدالٌ في لكر وَالمذقب والمأگل والمَشُْرَب والمَلّْس 
واليَذل2' وكل آم = حِسَيَ أو مَعْنَويٌّ» هُوَ الفضيلة. 
ومن لزم قَصْدَ السّبيل''' كانت عاقبة أمره السّلامة» وكلا 
الاعتدال هو التَوسّط في كلّ شيء. 
الث لشحاعة ُضہ فضملة؛ لآأتها وشط بين نهم نفيصّتي التهوّر والجبن. 
والجُودُ فضيلةٌ؛ لأنة قَصْدٌ بِينَ رَذِيلَمَيْنَ: الإسراف والبُخل. 
وهكذا تجدٌ كلّ فضيلةٍ من الفضائل فى الاعتدالء أي التوسط 
(1) نشد القضيلة: طلبها وبحث عنها ليهتدى إليها. 
(2) البذل: العطاء. 


)3(١‏ القصد: استقامة الطريقء والتوسط في الأمور. وبال السييل: : الطريق أ 
الموصل إلى الحق والفضيلة. 


المستقيم 
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الذّكاءء إن زاد أَدّى إلى الْخَلّل في الأعمالء وحَمَلَ على أمور 
لا تَلِيقٌ بالعاقل. وإن نَقَصَ كان بنقصه البَلَهُ والعًّباوة. 

والتقوى إن جاوز تق خدها كان متها الو فسا التي تَؤَّدَى 
في أكثر الأوقات إلى ترك العبادةٍ والعُكُوف''' على أعمال المْسَاقٍ 
العاصين. لذلك نَهَتٍ الشَّرائعُ السَماويةُ عن العُلُو في الدّين؛ 
وأمرت باتباع القصد فىه. وقد ورد في الحديث: «إن الا لا 
أرضًا قَطَمْ ولا هرا أبقّى». 

والعلم؛ متى انّسَعَت دائرتهُ فى الإنسان. كانت عاقبتهُ الجهل. 
وربمًا وصلَ من جاوز الحدّ في علمه إلى جهل كثير من حاجات نَفسِه. 

والقاعدة الشاملة أن كلّ شيء جاورٌ حَدَّهُ انقلب إلى ضدّه. 
وهي قاعدة تععم الخسغاات والناتة والججاد والمعقو لات 
والحشئات والاجتماع والعمران. 

فالعاقلٌ من ألزمٌ نَفْسَهُ التّوسُّط في الأمور, والاعتدالَ في 
أحواله المَعاشِئَة والاجتماعئّة والدّينيّة. فإنَّ الاعتدال هو السلامة 
وما ضَّت الأَمّةَ إلا ترك الاعتدال. 


(1) العكوف على الشىء: الإقبال عليه ولزومه والمواظبة عليه. 

(2) المنبت: المنقطع. والمراد من رفاقه في السفر الذي يحمل دابته على ما لا 
تطيقه من السير»ء رغبة في الإسراع» ليصل إلى غايته» فينقطع ظهرها تعبًاء فلا 
تقدر على مواصلة السير؛ فينقطع هو في الطريق» فيكون حينئلٍ ما قطع الأرض 
التي يسير فيها ليبلغ ما يقصد إليهء ولا أبقى ظهر دابته سالماء فكذلك من يجهد 
نفسه ويتعبها في العبادة وينقطع فيها فلا يلبث أن يملّها ويبغضهاء فلا هو بلغ 
المقصود من إرضاء الله ولا أبقى نفسه في الراحة. 


110 ل 


(1) 


فاعتضم ۽ آنا وي بالا عد الم. ولا ع بشبطائن رفي 


(2) نجعة الرائدين: طلبة الطالبين. والنجعة في الأصل: الكلا والمرعى. والرائد: 
الرسول يرسله القوم ليرى لهم مكانًا صالحًا لنزولهم ومرعى مواشيهم. 





المال - كالقوّة ‏ خادمٌ للإنسان عند مَسِيس الحاجة. 

إذا رأيت أحدّاء وقد هَمَّ بالبكش بكء تدفمٌ عنك أذاهُ بما 
ديك من قوّة. 

وإن رأيتهُ» وقد اعتَدّى على أحد الضُّعَفاءء دَفَعَنْكَ الحماسة 
إلى مقاومته ورَدٌ عُدوانه غن ذلك الضّعيفء صَدَّقةَ عن فُوَّتِك. 
وتَكونٌُ حماسثك أشدَّء إن رأيت الأعداء مُندفعةً إلى مُقاتلة الأمّة 
وتحريب بلادها. 

وكذا إن شَعَرَث نَفَسْك بحاجة إلى أمرٍ من الأمور التي تنتفغ 
بهاء فإنّك تَدَفْعُ هذه الحاجة بدّفع مجزء من مالك تبذله في 

وإذا وجدتٌ بائسشاء أو ضعيفًا لا حَوْلَ لهُ ولا قوّة» حَركتك 

a‏ ب ¢ رو ٢‏ و | 5 تعمد ارال 
عاطفةٌ المْدُوءَةٍ والحنان» فبَزَّلت ما تَسمَحُ به تفشك لِسَد عوّزه 
ودفع حاحته. 


)1( العوز: الضيق والحاجه. 


E i 112 


وإن رأيت الأمّة كلّها في حاجة إلى البَذْل ‏ وأَنتَ قادرٌ على 
إصلاح فاسدها ولمٌ شَعيِْها''' ‏ كان اندفاعٌغك إلى الإحسان أشَرّ 
وشُعُورّك بالحاجة إلى البَذل أقوى. 


وكما يَصْدِف''' الجِيْنُ الإنسان عن رد من أراد به أو بغيره 
السُّوءَ ‏ فيكون عُرضة لِلمُؤْذِينء ومَروةً'" للقارعين ‏ فكذلك 
البُخَلُ يَصْرِفه عن البَذْل فيما يحتالج إليه من الحاجات حبَّى 
وی 2 ومن جين عن دقع الأذى عن نفسه. وبّحْلَ بما 
قل به تُعُو زالجاتةه فاجدر بية أن يجين في مأزق' الدفاع عن 


ا ولو بقليل من المال يَنفعٌ به سواه. 


وكما يُضَيّعْ النَهِوّرُ في أكثر الأحيان حياةً من عَشِقُوا الإقدام 
على المَخوفات ‏ من غير تَرَوَ ولا تَفَكّرء فلا يَنفَعُون بإقدامهم ولا 
ينتفعون .فكذلك الإسراف وكئذية الأموال قيما لا يُمِيدٌء يكون 
داعيًا لضّياعهاء وأن يَبِيتَ صاحبها بعدّها حزيئًا آسمًا. 


وكلّ ذلك من نَتائج عَدم الاعتدالء فلئَلرّم الاعتدال. 


(1) الحسكه جمع المعفرق. 

(2) يصدف: يصرف. 

(3) المروة: واحدة المرو. وهي حجارة بيض رقاق براقة صلبة تنقدح منها النار؛ 
وتعرف بالصوان» ويقال فرع الدهر مروة فلان» أي أنزل به البلاء. 

٠4(‏ الثغور: الشقوق وهي جمع ثغر. والثغر في الأصل: الشق بين الجبلين؛ ومو 
المخافة من البلد يخاف هجوم العدو منه. 

(5) المأزق: موضع الحرب» والمضيق. 


الجود 0 0 تت ۾ چ 

صاحِث المال يُنْلِفُ ماله الإسرافٌ والإنفاق على ما لا خير 
فيه لنفسه ولا لأمّته؛ فيُصبحُ بعد جين في داد الأوفاض ''» 
خالی الوفاض ”» صِفْر التي 0 فارع || که ٥‏ 


والشح يَسُوقَةُ إلى ال لصب" في كشب الذهب؛ ثم يحول 


دونه ودُون أن يخا حياة السعداء. وما الميال إلا وسيلة ليش 
التَغدِ')» وسَبَتٌ لتخفيف الفاقة'' عن الفقراءء ومُداواةٍ آلام 

كما لا خيرَ فى قُوَةِ بلا شّجاعة ‏ لأنَّ صاحبها يكون جبانًا أو 
مُتهورًا ‏ فلا خير في مال بلا جُودٍ؛ لأنّ صاحبة يكونُ بخيلا أو 


ع 
و : 


قسراقًا. 


إن كان في الإسراف إتلاف الأموالء قفي البُخل بها إرهاق 


الس عُسْرًا!*'. فالوَيلٌ في كلتا الحالتين نازل بِمَنْ تَخلق بهما. 


)١(‏ الأوفاض: الفقراء الذين لا مال لهم. والأوفاض أيضّا: الفرق والأخلاط من 
الناس. 

(2) الوفاض: جمع وفضة» وهي خريطة يحمل فيها الراعي أداته وزاده. 

)١(‏ ضفر اليدين: فارغهما. 

(4) الشح: البخل مع حرص. 

(35) التصب: التعب. 

)6( الرغد بفتح الراء وسكون الغين وبفتحهما: الواسع الطيب. 

(7) الفاقة: الفقر والحاجة. 

)8( أرهقه عسبًا: كلفه إياه. والإرهاق: تكليف ما لا يستطاع ولا يطاق. 


نحطل الا انار | 
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والاعتدال ‏ وهو الجُود ‏ داعِية الشعادة بالمال. قال تعالى؛ 
وولا نعل يدك ملو" إل عَنْقِك ولا تتسطلها كل الس قفد 
e‏ سور 4 [الإسراء: 29]. 

روه القضد» واتباع سط الأمر» هُر المُلجي من 
الوَيْلات'''. فَلْيُنفِقَ الإنسان على نفسه وعياله والمحتاجين من 
الاس وعلى المَشروعات التافعة ما ليس إسرافًا ولا بُخلا. 

ولبِعْلّم أن الجُود مدر مدر التُروة. قَرْب جود يْعَد بخلا في 
جانب آخرّء والعكسُ بالعكس. 

وبعد» فن في الام قومّاء أصلحَهم الل حَسِبُوا البخلّ سَبَتَ 
الخلودِ في الدنيا. فإن طلبت منهم أن يَقُوموا سد عَوَزٍ بعض 
الفقراء وإعانة بعض المشروعات الحَيّويّة» ظنُوا أنكَ تَدْعُوهم 
إلى إشراع الماح وتجرید الصاح > وبَذل الرواح. فى ساحة 
لكفاح". ينهم من يحل على نفسه؛ فهو من الأناييين7'؛ الذي 


ضَغْفت شعُورُهُم ومرضٌ وجدائهم؛ فهم يَرَونَ الحياة فى موت 
الأكة والسّعادة دة في شقائها. 


٠‏ ملولة مشدودة . في الغل, وهو القيد» وعل اليد اا العنق كناية عن البخل. 
)4( إشراع الرماح: رفعها وتسديدها إلى وجه العدو. 
)9( الصفاح: السيوف العراض. والمفرد صفيحة . 
(6) الكفاح: الحرب مواجهة. 
)7( الأناني: من لا يرى غير نفسه. فهو يقول؛ أنا أنا. 


الحود 115 


ؤُهناكَ قومٌ مُبَذْرون مُسُرفون؛ إن رأوا مُنْكَوَا أقبلوا عليه» أو 
سَمِعُوا بتفاهة طارُوا إليهاء وبَذَنُوا في تلك السبيل القناطير 
المُقَنطَرةَ من الذَّهَب والفضّة. وإن دُعُوا لِلبَذْل فى سبيل الخير 
عَمُوا TET‏ وأولئك هم مه الغلاثة. وأولئك هم العادُون7”'. 

فابتعد» آنا النشءٌ الصّالح. عن هو لاء وأولئك. والزم سبيل 
الأجوادٍ الكرام؛ فهى السبيلُ الواضحة والمَْهَجُ الأسَدٌ". فإِنَ 
الجود هو اللاعتدال؛ وهو بط الال ب ومَجلى الآمال» 


8 0 1 
فبه تمشك. وإلى حخصته القجىغ؛ تكن أَمَّئْك سعيدة بك. 


(1) عمواء ضاروا عميانًا. ضموا: طرشوا. 
(2) العادون: الظالمون الذين تجاوزوا الحد في الظلم. 
(3) المنهج: الطريق الواضح. والأسد: الأكثر سدادًا أي استقامة. 
8 | عل وس ما پوت سای ایل واا سط ال ران 
(4) الرحال: جمع ر 
بالحاحات. 


116 اين 





ما اختلف النَّاسُ في تفسير أمر اختلافّهم في تفسير السّعادة. 

ذلك لأنها من الأشياء النُسبيّة والأمور الإضافِيّة. فهي 
ليست من الخير المُجْمَع عليه؛ وإنما هي خير بالإضافة إلى 
شخص راها كذلك. 

قل پستحسن عل أمراء ف غاد وَيَحَسَتٌ الواصل إليه 
سعيدًا ويَرّق عدو نَفْسَة فْبَعْدَهُ شقاء: وَيَظُةٌ العاكفت عليه شيِيًا. 

فَالسَّعادَةٌ ‏ كالجَمال - قد تباينت' ' فيها المَهُوم» واختلفت في 
تفسيرها المُيُول. - ور چ م الأمر إلى ار ق وتضارزث المَنازع إنما 
هو من تَبايْن الأذواق. 


من الئاس من يَرَى السّعادةَ في التَبَسُط'*' في المَأكل والمَشرب 
الهو والهليس وتمضية الوقث في النازه' والمَلاهي. وملهم من 


(2) لبط التوسع 


(3) المنازه: e‏ : هراکان ایی زاي کالجنان ونحوها. وو 


السعادة 117 
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يراه في كشب المال وحَبْسه في الصّناديق. ومنهم من يَعْدّها في 
المُطالعة والمُدارسة والغوص على ذُرّر العغلوم والبحث عن 
مكتُونات الآداب. ومنهم من يَحْسَبُ أنّها في التخلى عن هذا العالم 
الفاني» والزُهدُ فِيما تَحُويهِ هذه البسيطة من متاعها. ومنهم من يراها 
في التُسلّط والأثرَة''' وتذليل النّاسء ليكونوا عَبِيدٌ أهوائه. وأرقاء'” 
شهواته. ومنهم من يراها في غير ذلك من المّنازع والمُشارب. 

والسَّعيدُ من نَطَرَ بعين العقل» واخيَط لنفسة خطة وَسَطا 
يَسْلْكُهء فالاعتدالُ في الأمر داعِيةٌ السّعادة فيه. 

التَوشّط في المأكل والمشرب سَببٌ لحفظ الصّحّة من 
طوارئ الأمراض والأخلاط الفاسدة. 


والاعتدال و فى التَدرّه واللهو داعية سُرُورٍ النّفس ونشاط 
الجسم. وقي لوا انقىاضها. وقي الزيادة منهما تَعْوِيدَها 
الكسّلَّ والخُمُول وَالمَيْلَ إلى المفاسد. 

والاقتصاد في كشب المال وَبَذَله يهي آلو وجوه الخير في 
مَكْسَبِه وترك الشْرّه '' في جَمْعه من حِلّهِ وغير حله. ويد إلى 
طرق الإنفاف القويمة؛ فلا يكونُ بخيلا ولا مُسرفا. بل يعيش 
عىشه السَعادة والدّفاه” . 
(1) الأثرة: الاسئثارء وهو الاستبداد بالمتفعة. 
(2) الأرقاء: العبيد. 


)3( الشره: اشعداد الحرص وغلبته. 
)4( الرفاه والرفاهية: لين العيش وسمعته ورعده. 


118 عظة الناشةى. 
۾ ي سس ومإ a‏ 


والقَصْدا'' في العُْكُوف على الدَّرس والمُطالعة يَذْعُو إلى 
تَوَويح النّفسء ويَطِوْدُ عنها المَلْلَ والسّامة. 

والأخذ بحطَّي اليا والدّينَء والتَّمسّكُ بما يُرَبِي الجسم 
ويَنكّمُه. وَيُهَذْتُ العقل ويُقَوّمُهه سَببٌ لِتَيّل السعادتين في 
الحياتين. 


وحمل النّمس على التّرقع عن الصَّعَار ” والتنزه عن الكبرياء 
هد الاياء الميحمودٌ: وعو قرف للش عنظيم؛ لأنه يَرْباً بالنّمس 
| لس تكن للضّيم ”2 ودع - i‏ آن تخود لاحتقار الناسء أو 
تَمِيلَ إلى تذليلهم, أو تَجْنَحَ للاستئثار بالمَرافِق ” والمَنافع. 
وفيما تَقَدْم من مجموع هذه التوسّطات - وغيرُها مَقِيسٌ عليها ‏ 
سعادةً للمُتخلق بها تجعلّ حياته فى هناءة. وة فر وطن 
قَمَنْ أراد أن يكون اا یی سے واھ وماله ول 
وصخبه وك عَمَل من أعماله» فعليه أن يَتَطلّبٍ السّعادةً فى قَضد 
السّبيل. وليَجعلّ دليلة إلى ذلك العقل والوجدان؛ فهُما خيرٌ دليل. 
(1) القصد: العزام العوسط. 
(2) الصغار: الذل والضيم. 
(4) يربأ بالنفس: يرفعها. تستكين: تذل وتخضع. الضيم: القهر والظلم والذل. 
(5) يعصمها: يمنعها. 
(6) تجنح: تميل. المرافق: المنافع والمصالح. والمفرد مرفق «بوزن منبر ومجلس 


ومقعد» وهو ما ارتفقت به ای انتفعت. 


السعادة 119 
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إن ظريق العاف يها الناشئ الكري» أمامَك. فاطلبها في 
العلم والعمل الصَّالح والأخلاق الفاضلة. ون فى كل أمرك 
وَسَطاءِ 'تكرة سعيدًا. 


120 عظة الناشئين 





القيام بالواجب 


لو قام الاس بما وَجَبَ عليهم» لكانوا- وهُم في الأرض ‏ 
فى جنَّة الخلد. 
صحيحة؛ ثم عليه أن يقوم به حَقَّ القيام. 

منععر فة الواجب شيء عظيم؛ والقيامُ به أمرٌ أعظم. 

إن كان هناك كثيرٌ من الئّاس لا يعرفٌ الواجب. فإن أكثرهم 
يعرفة ولا يَوْعَى''' لهُ عهدًا. ومّلامةٌ من يعرف الحقٌّ فيْجيد عنه 
أشد عن ملامة هن يجيد عنة لال بول 

عَجِيْتْ من بعض النّاس: كيف يُرِيدٌ من غيره أن يقومٌ بما 
وجب عليه نحوّة. ثم هُوَ يُهْمِلٌ أشدٌ الإهمال ما وجب عليه نحو 
عير !ب 


ع س س س س _ ~~ 
2 به — ا 


(1) لا يرعى: لا يحفظ. 


انقيام بالواجحب 7 
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لقا إهمال ؛ الواجب 5 شيئين : : الأثر ةا 5 وضعف الإرادة. 


فالأثَوّة تَدفعْهُ إلى احتقار غيره والاستبداد بالمرافة 2 
دونة. فيَقَثُلٌ بذلك الواجت عليه نحوّ الأفراد واليسماعات مره 
القيام بخدمتها» والسّعي وراءً مَنافعهاء كما دمه وتخ 


وضَّعْفُ الإرادة يَحُول''' بَينَهُ وبين أن يقوم بما وجب 
عليه. فن خَطرَ له أن يَعمّلَ حالت تَرَبِيتَهُ الفاسدة دون القيام 
بالواجب. 


القيامُ بالواجب من المّنافع المُشْترَكِ فيهاء التي يَعُودُ نَفعُها 
على القائم بهاء كما يعود على غيره. لأنك إن عَمِلتَ ما وجب 
عليك تهو امرئة مخ الباسن فإنه يبدل لجهده لثقابلك بمثل 
شملك والقيام هما وعسبه غليه تحيؤك. وإف ست بالراهب ق 
الأَمََّ: ودّعوتٌ غيرَّك للقيام به نحوّهاء شُعِرّت. وكاتت سعادتها 


سعادةً أفرادهاء الذينَ أنت واحدٌ منهم. 


ف بالواجب نحو والديك. يَقُوماأ بواجبهما نحوّك. وبذلك 
نال ما تَعَمِنّاهُ من السعادة. 
)1( الأثرة: الاستبداد بالمنفعة والانفراد بها. 
/) المرافق: النافع. 
/) يحول: يعترض ويمنع. 


122 عظة الناشث. 
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وقُمْ بالواجب نحو أساتذتِك - بأن تكون مُتَحْلِقًا بالأخلاق 
الفاضلة. مُكبًا على الدّرس. باذلا الجهْد في إيفاء الواجبات 
المدرسيّة ‏ تكُنْ أحبٌ إليهم من أولادهم. 


وقُمْ بالواجب نحوّ أصدقائك ‏ بأن تكون لهم عونًا في 
الضّرّاء'''ء وأَنِيسًا في السّرّاء'”'. وأن تموت لموتهم» وتَځيا 

لحياتهم. وأن شل بأيديهم إن عثرو|" » وتساعدهم إن 
أماوا"؟ب يقوف ا لك. أعوانً في الشدائد» وأعضادًا في 
التو اول . 


وقُمْ بالواجب نحو أهلك - بأن تُواسِي فقراءهم"» ودف 
الساحة عن مُحاويجهم | - يفدوك بارواحهم. ويَبذلوا ما عر 
وهان لرفع شأك وإعلاء منزلتك. 


وقُم بالواجب نحو أولادك ‏ بأن تُرَبيهَم تربيةٌ حسنة؛ 
و 2 الا شاد السو . حه ل | في در جات الرّجال ج يَقُومُوا 


بواجبك. ويرّفعوا من مَقَامك. ويكونوا لك حَدَمًا في شيخوختك؛ 


)1( الضراء: ؛ النيدة. 
)2( الستراغ: : الرخاء. 


(3) عثروا: سقطوا وزلوا. 

(4) أملقوا: افتقروا. 

(5) الأعضاد: الأعوان. النوازل: المضائب. 

)6١‏ تواسي فقراءهم: تعطف علي م وتشركهم فيما أنعم الله به عليك. 
77 المحاويج: ا 4 محتاج. 
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يوم لا تجد من يَحْذُمُك سِوّى بضاعك''' المَهَذْبِينَ الذيرثٌ قمثَ 
بواجبهم في رمن نشاتهم. 

وفُم بالواجب نحو زوجك - بأن ثعامِلَهاء كما أْمَرِتَكَ 
الشَّرِيعَةُ بالإيناس والبَشاشة واللين» وأن تايها بما تحتاخ إليه 
بلا إسسراقب ول تقعي 0+ وان ذب أخلاقهاء وتُعلّمَها ما وجب 
عليها ‏ تَكُنْ لكَ أطوع من يَمِينك: وتقَمْ بالواجب عليها نحوك. 
وتَعِشْلُ شريكة لك في السّراء والضّراء. 

وقم بالواجب نحو تِجارتِك وصناعتك وسائر عَملِك ‏ بأن لا 
تكونّ غاشّاء ولا خادّعاء ولا مُرَوجًا لفاسدء ولا مُحَبَذَا لِعغورا", 
ولا مادحًا لِمَعِيب ‏ تر أفئدة النّاس تَهوي إليك. ويُقَبل القومٌ على 
ما لديّك من تَجارةٍ أو صناعة أو عَمَل. لأن الثقة أمرٌ عظِيمٌ. ولا 
يُوجِدَها إلا القيامُ بالواجب. 


وعلى الحكومة أن تَقَومَ بواجبها نحوّ الشعب ‏ بأن تَحترم 
عن وآدابة» وعاداته ومميزاته وحُقوقَة الأدبيّة والقانونيّة. 
وسات ما هوق له فإن فَعلّت ذلك اندفعت الأمّهُ لِنُصْرتها وشَدٍ 
أزرها ''» وأقدمت على القيام بما وجب عليها نحوّها. 


21 البضاع: الأولاد. والمفرد بضمة بفتح الباء؛ وقد تكسر وهي في الاصل: القعمة 
ا اال واي الولد نة لأنه قطعة من أبويه. 

(2) العقعير: العضييق. 

31) العوار بتثليت العين: العيب» والخرف في 

(4) شد الأزرة: كناية عن العقوية. والأزر: الظهر والقوة. 
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4 نيلي / 


وقِيامُ كل من الحُكومَّة والامّة بما يجب عليه نحو الاخر» ی 
الشعادة الى ما وراءَها عا فی هده الحباة. 

فعلىك» انها الثاشئ. بالقيام بالواجب؛ فإنة روځ 
وَسِدٌ الغمران» وراش الأخلاق. 


أ نصف الئاس من فسات لف 3 من أ 59 


الؤجود. 


وقم بالواجب عليك نحوّ غيرك. يّقَمْ بالواجب عليه نحوّك. 
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لولا العْقَهُ لَعاشٌ النَّاسُ دَهِرَهُم في القَلّقَ والخوف. 
وَفَقَلٌ الْثْقَةَ فِقَدانَ الحياة السّعيدة. 
فهي رُوَحُ الأعمالء ورّيحانة'”' الآمال. 


إن ضَعْمَتَ الثَقَهُ في التُمُوس كان الإنسانٌ نحو أخيه الانسان 
رشا ضارا کر لّؤيته. ويَتَحَمْرٌ*' لِمُقاومته. فلا يأتئه 
على مال» ولا يركن إليه في حال. 

التّجارَةٌ مَدارٌ الحرّكة الاقعصاديّة» وهي مَبْنيَّة على تبادل الثقة. 
ولولاها لكَسَدَتِ الأموالُ» ووَقّف دُولابُ الأعمال. فكان من ذلك 
شقاءٌ الحياة» وضِيقٌ دائرة الّجاء'"'. وأَيُّ عاقل يُقَدِمُ على تسليم 
أمواله إلى من لا يِقَةَ له به! إنَّ هذا لضَّربُ'" من الجُنُون عَظيم! 


(1) الثقة: الائعمان. وثق به يثق: ائتمنه. 

(2) الريحانة: واجدة الريحَان وسو ثبت طيتب الرائحة. 
90 ضارئاة مقع بقا. 

'4) يتحفز: يتهيأ لوثوب. 

31) الرجاء: الأمل. 

١‏ الضرب: النوع» وجمعه ضروب. 
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ع شسَّ نس © سس 


وكما أن فَقَدَ الثقة في الأمور الماديّةِ داعِية انحلالها وفسادها, 
فكذلك هو في الأمور المعنويّة. 

إذا صادقت إنسائًا فوّجدت أن لا ثِعَةَ لكَ بصداقته ‏ لأَنه 
يَبِيعُكَ. بأكلة أو ما هو أحقرُ منها؛ أو يأكلٌ لحَمَكَ''' مَعَ من 
يراه يأكنه؛ أو لا يدفعُ عنك بِظَهْرٍ اليب ما يُوجَهُ إليك من 
السَوءء بل يجن عن القيام بنُصرتِك؛ أو يَبِذَلُ الجُهْدَ في 
اسعنباط الجيّل لِيَخْتلسَ أموالكء أو لِيَطلعَ على أسرارك؛ ثم 
ُمْشِيّها بِينَ النّاس - فإِنّك لا ثُقيمٌ على صداقته» ولا تركنْ 
خلب ضخبيه”. وإن بقيت مُخكما حَبْلَ المَوَدَةِ فإنك غِرٌ' 


و ل: أو عنتان: ضح الأرادة: 
الغاشٌ في عَمَلهِ يْمِيتُ ثِقَةَ النّاس به. فلا يُقبلون على تجارته. 
ولا تتفلو بصتاععه؛ ولا يأبهورن9 لعمل من أعمالة. 
المُحَادِعٌ والمُرائِي والمُنافِقٌ والكاذبُ والطامعٌ والخائن 
والأنانيئ» كل أولئكَ 2 مته متكرخ عنه ‏ : وما ذلك إلا لفقد 
الثقة به من النموس. ٌْ 


)١(‏ يأكل لحمك: يغتابك. 

(2): سحية خلب» غرارة لا فائة منهاء كما قالوك برق خلي للدي لا مطروزاء» 
(3) الغر: من لم يحرب الأمور. 

(4) لا يحفلون: لا يعبثون ولا يلتفتون. وما له لا يأبهون. 

)3( منئي عنه: مبعود عنه. 


الثقة 07 
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فِالمُخادعٌ يُرِيدٌ بك المَكروة من حيت لا تَعَلِمُ؛ وهو يُظْهِرْ 
لك الحتّ وإرادة الخير. : دمت علو غبت ١‏ بحل ومّكره تَغْداتٌ منه 


والمُرائي يُرِيكَ خلافَ ما هو عليه. يكون فاسقًا سافلا 
يريك أنه صالحٌ عَلِيَ. ويكون دَنِيئًا ساقط الهمّةء فَيْرِيك أنة 
شريفف التَّفْس ناهضٌ العزيمة. ويكون آكلا أموال النّاسِ بالباطل؛ 
يريك أنه أميرئٌ على ما يُسْتَودعُهُ من مال. ويكون ويكون؛ فَيْرِيك 
أنة على خلاف ما يكون. ومتى عَرَفْتَ ما هو مُنطو عليه من 
الأخلاق الشّافلة: لَمَظْبَهُ لَمْط النّواةا”'؛ لأنّك لا تَثِقّ به. 


والمُنافِقٌ كالمُرائي في أنَّ كل منهما يُبْطِنْ خجلاف ما يُظهر. إلا 
أنّ خُلْقَهُ أسمَلُ؛ لأنَّهُ لا يكونُ قاصرًا على المُنافِق والمُناقق لهُ. 
ارش ريلك سا بنك يرل إذي وتيف فيه الاسظامة: لز 
يشير اعتقادَةُ الدّينِئَ أو الاجتماعي أو السياسي؛ ثم هو صر 
لأصحات المذاهب المختلفة والمشارب المتباينة'" أنه مَعَهُم 
وأن عَقِيدتهُ كعقيدتهم. ورَبّما كان لا يَعتَقِدُ عَقَيدةَ أحدٍ منهم. وقد 


يميل إلى مَشْرَبِء وهو يعل أن أهلّهُ في الضلال المُبين. فَبْطرِي' 


)1( الختل: : الخدا اع والمكر. 
)2( لفظته: طرحته. والنواة: بزرة التمر ونحوه. 
3( المتباينة: المختلفة. 

ما عند المادح ةوقال أطرأه بطر ئه أنضًا. 


> هل اين 


أَصُولَّهُ وفْروعَهُ ويجعلٌ مُنّسعيهِ في أعلى عِلَيين'''. وما ذلك إلا 
ل مادثة قحا اة الحقبة. ومتی عرف أجل بالتّفاق 
طَرَّحَهُ النّاش أرضاء لِفِقَدانهم تِقَتَهُم به. 

والكاذبُء إِمّا أن يَحْذِبَ لخوف مكروه. أو رجاء محبوات: 
وفي كِلّتا الحالعين يكون كذِبّهُ داعيًا لِعَدم الثقةِ بقّوله. وسَبَبا 
لاعتقاد الكَّذِب فيه؛ وإن كان صادقا. 


والطامعٌ يَسعى أن يّنالَ فوق ما يَستجقٌ» ويجتهذ لِيَقَطِعَ لنفسه 
حَقَ غيره. فهو غيرٌُ مأمون على حق. ولا مَركون إليه في أمر. ومن 
كان كذلك فأنَّى للنّاس أن تَثِقَ به! 

وأمّا الخائنٌ فُعَدَمُ الثقّةِ به أمرٌ واضح. وهو فيه آكذ منه في 
غيره» وأدعى للتّفرة منه. لأنَّ الخيانة هي مجموعٌ الخداع والرّثاء 
والنفاق والكَذِب والطمّع. هذه هي الخيانة الكُبرى» وهي المُرادة 
عند الإطلاق. وكلُ واحدٍ من ذلك المجموع خيانة» لأنّ من 
خادعك أو راءاك أو نافقَ لك أو كذَّبَ عليك أو طَمِع في حَفّك؛ 
فقد خاتك وأراك غير الحق. 


والأنانيُ وهو من لا يد غير نفسه - يَدْعُوة غرورة ' إلى 
ام ہن اسه بادا لا تنْطبق على الواقع. وکل ذي غرورٍ 


)01 أعلى عليين: أعلى المراتب: وعليون فى الأصل: اسم لأعلى الجنة. 
)2( الحقيبة: خريطة يعلقها المسافر في الرحل للزاد وغيره. 
(3) الغرور: أن يرى الانسان فى نفسه من الفضائل ما ليس فيها. 
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معروف بالمُبالغة والحَيّدانٍ عن مَنْهَج''' الصّواب إذا قال عن نفسه ‏ 
شيئًا. فهو لذلك يكون غير مَوثوق به؛ ويكونٌ كلامةُ غير واقع 
مَوقِعَ القثول. 

ألا إن مَدارَ الغقةِ على أفرادٍ الأمّةه فإن كان مَبلمُّمُمِ م+ 
الصّدق وشرف التّمْسِ عظيمّاء كانت القّْقَةُ فيما بيهم عظيمة. 
وإن ضَعُفت تلك الخلال” الفاضلة ضَعُمّت الثقة» والتوى 
نظام الأعمال»ء وكان من وراء ذلك القضاء على الطمَأنينة 
وسا الط 


2 
~ 


الفقة المُتَبادلة عُروةٌ تُعَلّقُ إليها الرَّوابظ الاجتماعيةٌ 
والاقتصاديّة والسياسيّة. فهي. كما تكونٌ بِينَ الأفراد» تكون بِينَ 
الجماعات. وكما تكون بين الجماعات تكون بي الأب 
والدول". وبانحلالها بلحل تلك» الرّوابط وتَخْمَلُ أناظيها" 
الاجتماع. 


11) الحيدان: الميل والعدول. المنهج: الطريق الواضح. 

(7) الخلال. الخصال. والمفرد خلة» بفتح الخاء. 

)3( التوى: عسر وتعوج. 

(4) الدول» بكسر الدال وفتح الواو: جمع دولة» بفتح فسكون. ومعناها 
السياسي معروف وأصلها دولة الحربء وهو أن تدال إحدى الفئتين على 
الأخرى. يقال: كانت لنا عليهم الدولة. وأما الدول» بضم ففتح» فهي جمع 
دولة» بضم فسكون. ومعناها ها يعداؤل بين الناس:»: يكون لهؤلاء تارة 
ولهؤلاء تارة المخرصض. 

3 الأناظيم: جمع نظام. 
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توکو تا اس التاشكيرة: صَدَقٌ القول والعمل. وألزمُوا 
آ2 اللي وإيفاء الوَعدء كن الثقة بكم طَوْعَ يَمِينِكم. 
ومعى نلعم ثقة الاس بكم» كعم من المُفْليحين. وإياكم أن 


BR,‏ ها؛ فإتكم بالثقة تعيشون. 


)!١‏ الإباء: الامتناع مما يعيب. 





گا الوس لآ وه نية: لأن التسه من عط اللفس: 
وضَّعْفب الإرادة. ولْوْه الطبع. والعظيمٌ الأب من بَعْدَتِ 
القساوف" بيئَهُ وبِينَ هذه الأخلاق الوّضِيعة. 

من الكَلِمات السائرة: «الحَسْودُ لا يَسُودُ». وهي كلمة - لو 
َعْلَّمُونَ - عظيمةً» تعَضَمَّنُ مَعانيَ كبيرة. وهي إن صَعْرَ لفظهاء فقد 
كَبْرَ معناهاء وشَّدْفَ فځواها. 

الحشودٌ يكونٌ ضَيْقَ الْخُلّقَء مُنْقَبِضٍ الصّدرء مُضطرب الفكر. 
إن رأى نعمة» أو شاهدّ أحدًا نال في الناس مُقامًا رفيعًا هُو أهلٌ 
له وَدَّ لو تُحَوَّلُ تلك التّعمةٌ إليهه ويكون ذلك المَقامُ طؤْع يَديّه 
وإن نال الشقاء من أصحابهما مَنالهُ. 

التّمَنّى - كما يقولون ‏ رأش مال المُمْلِس. وأنَّى لَمَنْ خلا 
من الإرادة وعِرَةٍ التفس وكرم الطبع» أن ينال المَعَامَ المحمود. 
أو يَصِلّ إلى نِعْمة أنعمها الله على عبده. ولا أن يَعْتَصِب مَقَامًا 


n —‏ 
م — سمش س 
سل سس سے ست 


)1( الابى: الممتنه ما بعسبة. المساوف: 0-539 مسافة. 
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لغيره» فَيُوَسَد''' إليه. بل يَبقى ‏ كما كان قليلَ النعمة» ساف 
المَقَام؛ ذَنيءَ اللفس» وضِيعَ القدر. وهّل يُمكِنْ من كان كذلك 
أن يَفِْضَ على ناصية السُّؤددا”'» أو يَجُولَ في مَئْدان الشَّرف!؟ 
لاء ورّبٌ الكّعْبة» فإنهُ بعتلك الأخلاق لا يَسُودء ولو عَكَفتَ على 


4 حسّده ابد الذهر. 


ما الكبيرٌ النّسء فهو إن بَصُرَ في غيره بأمر يُثْنَى عليه به أو 
رآهُ في مَنْزْلةٍ يُغبَط'”' عليهاء فلا يَجُولَ في وهمه أن يَحْسْدَهُ على 
نِعمته» أو يَحُْط من منزلته. بل يسعى كل السّعي لينالَ مِكْلَّ مَناله 
ويَرْقَى مثل رُقيّه. فإن زاد فيه الإباء» فلا يَرضى لنفسه إلا بما فوق 
ذلك المقام» ولا يختارٌ لها إلا أرضى من تلك التّعمة. 


وضاعة الَف تدفعٌ الإنسان إلى أن يَتَمنَّى زّوال التّعمةِ عن 
غيره لتكون له. وإباؤها يَحْفِزُه* إلى العمل لِيَفُورَ بالحُشنى. 
ويأبى عليه أن يُرِيدٌ بغيره الشُوءَ ليكول له الخير. فالفَدق بين 


وقد علِمت بما شرحناه معنى قولهم: «الحشود لا تشود»؛ أن 
من اخلاق الحسودٍ ضَّعفَ الإرادة» وصِعَرَ النفس.ء والجُئِنَ عن 


الغ ة: أن تتم: ار ا ل د 30 فاء 
اص د يكون لك من المجد والغنى ونحوهما مغل ما لغيرك مع بقا 
دعمته عل ٠أما‏ الجسد:: فهو تمثي زوال النعمة عن الي ود لتكون للحاسد. 

)4( يحهزه: يذلفعه. 
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الإقدام على عمل السّادة. وأحر بِمَنْ كان كذلك أن لا يكونٌ 
سيدا فالسيادة وهذه الأخلاق على طرفي تَقيض. 
المَرءٌ ما لا يكون إلا بج وعمل - 
وهو كشول خامل مُهْمِل - وأن يَرجُوَ ما لا يَكْسِبْهُ إلا الحشْرَّة ولا 
َعُوَدٌ عليه إلا باتقياض الصّدر. وهذة ضفة الحاسدين. فاحلة 
أثُها الناشِئٌ» أن تكون من الجاهلين. 
رَبَّما تَبْلْعْ نارٌ الحسدٍ بالحاسد حَدًا يَدفعُه إلى إيذاءِ محسوده 
والسَّعَى في ضَررَهء وبَّذْل الجُهْدٍ لإيصال ضُرُوبٍ الشّرٌ إليه. 
وإِنّما يعمل ذلك ثائرًا لنفسه الوّضيعة» ظانًا أنْ هذا العمل 
ومتى بَلغْ الحسدٌ بالحاسد هذا المَبْلعَ كان وحشًا ضارياء 
وأفعَى في أنيابها السُّمُ ناقعٌ'''. وكثيرًا ما يَعُودُ الضَرَّرُ عليه فِيَموتُ 
بِغِئِظه. ويُحرّق بنار جقده. 


ن 


عجيتٌ والله ان يَتتمنى 


إلا إن الحسّد كان فيما مَضَّى أكبرٌ أذوائنا*': الي قضّت على 
مجدنا ومَدَّنيّتنا. وأراةُ اليومً أَفْتَكَ وَباء فاش في مُجْتمّعنا. فلا ترى 
أحدًا يقومُ بما فيه صلاحٌ للبلادء منفعة للأمة» إلا وجدت إِزاءَة 
من المقاومين الجَمّ | لعفم اك شنا عبن عند أذة نفسهم» وبَّعْيًا على 
(!) الأفعى: الحيّة العظيمة. ناقع: مجتمع ثابت» وسم ناقع: بالغ قاتل. 


)2( الأدواء: جمع داء. 
7) الجم الغفير. العدد الكثير. 
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الحق. فإن لم نترك هذا الطب اللئيم» فلا رجاء للخير ولا سَبِيلَ 
إلى الشعادة. 

ِ ب 64 بها النْاشيعٌ: التحسللة فإنه من لق الأدنياع وصفة 
الجُهّلاء. فإن بَصْرتَ بقائم بالحق فاعضِدة'''. ويَسَّرْله السبيل. 
وإن رأيت نعمة أسبغها'" الله على عبدٍ من عباده» فاسع إلى مِثْلِها 
بقلب طاهر ووجدان تَقِىَ؛ فإِنّك تَبْلِعْها بإذن الله. 

وإاك أن يَخُمِلّك الحسدٌ على متاوأتة”؛ فإنك: لا كنال:منة م 
ترب سل يما وقشت فى سبائل» سبك وقد قي ا در 
الحسد ما أَعَدَلَهٌ! يدا بصاحبه فَقَتَلَهُ!». 


(1) اعضده: أعنه وانصره» يقال: عضده إذا نصره وأعانه. ولا يقال عضده بتشديد 
الضاد بهذا المعنى. 

(2) أسبغهاء أتمها. 

(3) المناوأة: المعاداة والمعاكسة. 

(4) الحبائل: المصايد. والمفرد حبالة. ويراد بها المكيدة كما هي هنا. 
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التعاون 


كُن عَوْنَا لغيرك يَكُنْ غيوك عونا لك. وأحبب الخيرَّ له 
تخب الخير لك الارن س الأهور التي يتبادلها الناش. وقَلّ 
من لا يريد لك السعادة. ولا به يقَدِمٌ على إعانتك» إذا عَرَفَ منك 
أنْكَ تَوَدُ له ذلك؛ وتُشرعٌ لِمَعُونته إن مَسّت الحاجة إليها. الهم 
إلا إن كان ممّن فَسَدَت أخلاقهم» وسَفلت تَربيتُهم. فكان مِمّن 
يفْصُونا'' عن مبادلة الُخبن بالإحسان؛ فلا يمون إليه يََ 
المساعدة» ولا يَنظُرون إليه بنظّر المُوُوءَة'”. 

وكثيرًا ما يَدفعُ اللوْمْ بهذا الصّنْف من الناس إلى أن يَجْرُوا 
هن الحتتة الشكة: ويسعدلوا اذى .هو أذتى بالذي هو خير. 
ومن فعلَ ذلك كان مِمّن صَدَقَ عليه الأثرُ: «اتق شر من 
أحسنت إليه». 

أقَنّ مراتب التّعاون أن تُعِينَ غيرك حِوْصًا على أن ثعان» متى 
احتجت إلى المَعُونة. وأكملٌ تلك المَراتب أن تندفعَ في هذا 


0 أغضى عن الأمر وتغاضى عنه: تغافل عنه. 
)2( الطرف: العين. والمروءة: النخوة وكمال الرجولية. 
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اللأمر» وأنت غيرٌ آمل منه فاكلة» ولا اچ منه عائدة . بل إِّك 
تُقْدِمْ لأنه فَضيلةٌ في تَفُسههء وأثرٌ صالحٌ يحتذدي الناس مغالة'”'؛ 
لِعَنْموَ روځ لاون بير الأَمّة فيكون هن راء نوها اجتماع 
القلوب» وائتلاف المجموع› واتحاد الأفكارء وتقازث المُيُول. 


إنَّ من تُحَسِنُ إليه» تكون قد نَقَسْتَ نَقَشْتَ في قلبه مَحَبَّهَ لا تَمْحُوها 
إلا الإساءة والكريم لا يسيع بحل الإحسان. 


وان اخس الي الأمَّة كلهاء فقد أقمت في كل فوَادٍ من 
أفغدة أبنائها تِمْغالا من المِقَة» ويحرابًا"“ من المحبَّة» يَبْقَيانِ ما 


۶ 
د 
بَقَيَت الا مّة. 


أفرادُ الأَعَة يَحتاح كلَّ واحدٍ منهم إلى الآخر. فإن سَلْكُوا 
سبيل التعاوؤن» ونْصّرَ مَرَ القويّ منهمُ الضّعيف» وحَمف الغنيئٌ آلا 
الفقير» وعَلمَ العالم الجاهل» وار شد الممتدي الضَّالء وأحت كل 
فرد لوه ما ثولة لتفسسه: کان فن براغ ذلك؛ سعادة المجموع. 
ونُوضٌ الأمَةِ من عَفْرة التّحَاذْلء وتَتبُهُها من فراش العَفْلة» وبَعْها 
من مَرقّدا"' الخمول. 


(1) العائدة: الفائدة تعود على الإنسان. 

)2( يحتذون مثاله: يقتدون به ويصنعون مثله. 

(3) المقه: المحبة. 

(4) المحراب: القرفة؛ وصدر المجلسء وصدر البيت» واكرم شيء فيه. ومنه محراب 
المسجد وهو مقام الإمام فيه. 

(5) المرقد: مكان الرقود وهو النوم. 
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وليس التَّعاوْدَ قاصرًا على الأمور المادّئة فح 1 ؛ بل هو 
عام شاملٌ للأمور المعنويّة أيضًا. ٠‏ وهو فيها آكدُ منه في غيرها. 


إن رأيت حائرًا في أمره 5 بثاقب فِكرك'”. وأوضح له 
ریچ شن 

وإن وجدتٌ محزونًا فَخفف عنه خُزْنَهُ بما ثُلقيه عليه من 
دوس التسلية» وما روح به الهمّ عنه من كلمات التفريح؛ حتى 
ري عنه ما آله به من همٌ وحَرّن. 


وإذا ألفيت''' حاتدًا عن سبيل الهذی» سالگا طريق الؤقى: 
تائهًا في مَفاوز” القعي: قابدّل الْجْهْدَ لإرشاده بليّن الكلام 
والمَوعظة الحسنةٍ والمّعروف من القول» حتى تَحوِلهُ على شلوك 
الصّراط”' المُستقيمء والتَّجَمُل بِالْخْلّق الكريم. 

على هذا َرَج" السَلَفْ الصّالحء وفي سْنةِ " التعاؤن المادَيّ 
انمسر غد م کار وما 7وا وضّرَ الأَمَمَ قبلّنا إلا إهمالُ هذا 


(1) حسب: كاف. يقال: فلان صديق فخسب» أي يكفيني عن غيره. والقاء في 
فحسب زائدة لتزيين اللفظ. 

(2) الفكر الخاقب: الوقاد المشتمل. 

)3( سرى عنه اله: فرّجه عنه. ألم به: نزل به. 

(4) ألفيت: وجخدذت. 

(5) المفاوز: جمع مفازةء وهي القفر الخالي. 

(6) الصراط: الطريق. 

درج: مسّى . 

(5) السّئة: الطريق. 
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الؤكن الاجتماعيٌ اکير ققد استبدلوا به قلوبًا اصلبَ من 
امدق وأخلاقا 17 لانحطاطها قرار. حتى ضار أ دنا للآخر 
عقربًا لاسعة». وأفعَى لادغة. وما بهذا أمرناء ولا مغل ذلك خلقنا. 

لع تُخْلَقَء أيُها النّشءء إلا لنكون مُتعاونين على ذَفْع ما 
يُصِيبْنا من الشقاء» مُتساندين في الشّراء والضّراء'”'» عامِلينَ على 
محو ما ييل الا من اللأواء” . 

إن الأمَةَ مُحتاجةٌ إلى المَعُونة؛ فَمدُوا إليها أَيُدِيَكم. 

هي فاسلة» فأَعِيئُوها بالإإصلاح. 

هي فقيرة؛ فأَعِينُوها ببَذل المال. لِتَفتَحَ به المدارس.ء وتُنْشِئّ 
المعامل والمصانع. 

فون فعلتم ذلك, كنتم أبناءها البارّين'” '» ورجالّها العاملين. 

فتعاوّنوا على ذلك؛ إن الله يحت المتعاونين. 


(1) الركين: ای 

)2( الجملد: الب 5 | 

)4( إلا | 3 رس پل كل واحد الآخر. السراء: الرخاء. الضراء: الک 
a‏ يكون منها الضرر. 

)3 البار: المحسن. 
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التقريظ" والانتقاد 


رایت کا من الناسن يشرهم المدح. وإن كان بالباطل. 
ويَسوءَهم الانتقاد. وإن تَجَسَّمَ فيه الحق. وما ذلك إلا من غرور 
لنّمس وَوَلعِها بالباطل. 

المغرورٌ 9 به التََريظ. وَيُه نمحة !”1 المدح: کان الغتاء عليه 


راح ٠‏ تی خالطت جَوْفَهُ ظن أنه مَلِكَ البَسِيطة ومّن عليها. وما 


کیو الى أنضفة كد خلة غير الصَمع والقضع ' . وإن انتقد 
عليه أحدٌ عمّلهء وأبانَ له طريق الوُّشْد فيه» عبّسّ وبَسَرَ وى 


واستكبرء واستشاط غَضّبًا وزَّمْجدَ !ا 
أمّا العاقلٌ الخبير» فلا يَشْدٌُهُ من يَمْدَحْه؛ لأن المُقرّظ لا 


)1( التقريظ: المدح في حياة الممدوح بحق أو باطل. 
-) يرنحه: يجعله يتمايل. 

(3) الراح: الخمر 

4 الصفع: الضرب على القفا بجمع الكف. القصع 
الكف. 

بسر: قطب وجهه وتكره. 

(6) استشاط: التهب واحترق. زمجر: 


الضرب 53 الراس تسا 


أكْئَرَ الصخب والصياح:٠‏ 
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تن إل اة ويطوي كِشحًا'' عن ذكر سَيّئاته. والمرم 
اوضق بها لَه قن اتات فد يحتاج إلى إثبادث. وائما لم20 
أن يَرى من يُقَابِلُهُ بالانتقاد الصحيح. لأن المنتقِدٌ يُظهرُ ل 
9 و# ‏ بر اه ا ع2 1 - 6 لاقو CAD‏ > ف 
عيوبَهُ» ويوضّځ خطأه» ويَنْشرُ ما طويّ من زلاته ‏ فمتى عَلِمَها 
اجتتّبهاء وباعدَ ما بِيئَهُ وبينها. فيَطهْرُ بذلك من وَضّراة" 
العَيُوس» ويَنْقى من ا السّيئات» وصَديقَك من صَدَفَكَ 
ولا الانتقاد لاقل الناش في العْدّور سأري وللاثام 
مُرتكبين» وعن الحقّ ضالين» وفي كؤوس هَوَى النفس كارعين. 
فهو المِئْها''' الأقوّم» والّليلٌ الأقوّى. وبه تَتَمَخَضُ!*' الحقائق. 
وتَظْهَدْ الفضائلء وتَخَمَى الأباطيل» وتَعْشوا" عُيُونَ الأضاليل. 
وما من أَمَّةِ طرّحت عنها رداءَ الجهل» وكّسَّرّت عن عَقولها 
قيُودَ الهم فَتَقَدَّمَت في سبيل العُمران. وبَلّغت من المدنيّة 
(1) طوئ عن الآمر كشكاة تركه وأهمله: 
89 فم اة ا 
(3) الزلات: السقطات. 
(5) الجرائر: الذنوب والمفرد جريرة. 
)6( السادر: الذي لا يهتم ولا يبالي ما صنع. وهو أيضًا المتحير. 
)8( تتمحص: تتنقى من الأخلاط. 
)9( تعشو العيون: يسوء بصرها. 
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ا کان Yl‏ كان الانتقاد اقل فلاجهاء وو EE‏ 
نجاجها. وما من قوم غرّتهم 2 المَريظ› وأسکرَتهم رة 


المديح» ولخو ق e‏ فر“ الغناع إلا ضرَبَهم الذهد 
بضَّرّباته» ورماهم بِتَكباتِه” 


والسّرٌ فى ذلك» أن الانتقاد يَحْفِرُ") الهمّة. فيَبتعدُ المرء عما 
هو فيه من سُوء الحال. ويدفغة إلى يدان العملء لِيَحْمدَ المآل"٠‏ 
َيَْذْلُ الجُهْدَ ليكونٌ من المُتقدّمين في صالح الأعمالء التي تُنيله 
السّعادّتين» وتَتْمْعْهُ وأمَةُ في الحياتين. 


أئا التقْريظ ‏ وأقتبشة ماكان فى باطل ‏ فهو يَنقُعٌ في أننك 
الممدوح العُرُور؛ ويُدخِلٌ في يأفوخه؟ شيطان العَظمَةٍ والكبرياء. 
فيظن في تسه أنه بَلْعَ من الكمال السّماء» حتى طال الجُّوزاء . 
فَتَضْعْفُ هِمَتْهُ عن كسب الفضائلء وتَفترٌ عزيمتة عن افتراع 


(1) أقصى: أبعد. 

(2) الرائد: الدليل. 

(3) النسمة: نفس الروح. 

(4) المرافين: جمع مرفين وهو شيء كالبنج 
(5) النكبات: المخضائثب. 

)6( يحفز: يدفع ويسوى. 

(7) المآل: العاقبة والمرجع والمصير. 
(8) اليافوخ: الموضع الذي يتحرك من 
تسميه العامة «النافوخ» بالنون. 

(9) الجوزاء: برج في السماء. 


142 عظة الناشئين 
+ © 


العظائم . قلا تَلمَو مغارفة ومَواهِئة”* إن كانت له علوم 
وشْمائلٌ”؛ وَيَطَلُ جاهلاً مرذولاء إن كان خاليًا من العلم 
اة 
وإ هُناكَ قومًا لا يعملونء إلا إذا عَلِمُوا أن النَّاسَ يمدحون 
أعمالهمء ويُقَوَظونَ إقدامهم. ونَرَى قومًا يَرِيدُهُم التقريظ مِمّة إلى 
همتهم ونفاذا في الأمر على تَفاذِهم فيه؛ فلا بأس بتقريظ 
عَملِهمء والثّناء عليهم, لِيَرْدادُوا إقدامًا مع إقدامهم. 
ونحنٌ لم تَذّمٌ التَقْرِيطَ مُطْلَفَاء بل ذَمَمْنا من يُرِيدٌ من غيره 
أن يُقَوَطَهُ بحقّ أو باطلء ويَسُوءه منه أن يَنتقد عليه عملهُ إن فعل 
ما لا شل كت عته. ومن كان كذلك فهو مسن الذين يُحِيُوَنَ أن 
يُحْمَدوا بما لم يفعلوا. وآولئك هم في مَجْهَلٍ ” من سَغفالة 
الأتعلاق» تولاك فيه العطروروث. فقمن سةة التُقريظ فلا يشو 
الانتقاد. فالتقريظٌ إن كان داعيًا للإقدام على العمل الطيّب؛ 
فالانتقادُ يربأً بالإنسان أن يردّ مَواردَ الخطل'*» أو يَسْقُط في 
مزائق 1لا 90 
(1) افتراع العظائم: الغلبة عليها. 
(2) المواهب: المطايا. والمراد بها هنا الصفات الغريزية لأنها هبة من الله 
للإنسان. 
(3) الشمائل: الأخلاق» والمفرد شمال بكسر الشين. 
(4) المجهل: الأرض التي لا يهتدى فيها. 
(5) يربا: يرفع وينهض. الخطل: المنطق الفاسد. 
(6) المزالق: الأماكن التي تزلق فيها الأرجل. الزلل: الخطأ و الانحراف عن الصواب. 


رة ررض والانتقاد 143 


وما الأمرٌ بالمعروف والنْهَْئْ ع لکرم ألا جت" ف 
ني_:وب الانتقاد. ولولاهما لظلّ الجاهل الفاسدٌ سادرًا فى 
غلوائه'” '» ناشرًا لله ق عن || ی کیت لواد 

وبعدٌ» فإِنَ فِئَهَ من الناس قد اتخذت الانتقاد ذرعةً لِلنيل من 

آ0 و ت ره )5( ° 7 , ا 07 00 1 
الخلق“ وخجة للوّقيعة'” في أعراضهم. فرشوا" سِهامَ السّباب 
والفحش من القول» ورَمَوا بها من ارادوا أن يقلو ة: فتراهم ٠‏ 
تكو ن شاردة من الت غاخة والجذاء!”' والمتكر من الكلام إلا 
وَجَوُوها إليه. وما هذا بالانتقاد؛ وإنما هو المي والتقريع!”. 
وذلك لؤْمٌ وخِسَّة طبْع يَتَجافّى''' عنهما أولو المُرؤة. 
جهل أو خطا. فا لمَسَرُعَ في الانتقاد وعدم الرَفق فيه داعيان لِتَعَصّبه 
لما هو فبه» وإن ضح له المد ایشا وضوح. وفل وَرَد: «من مر 
)2( الاد الذى لا يهم ولا الي يما صتع» والذاهب عن الشي 

الغلواء: الغلوء وأول الشسيافة: والسادر في غلوائه : الذي يمشي 

القبين الأغاره بالسووظير ميقم بالعوافي» 

)3( الفسوق عن الحى: الخروج عله والعدول عي 
)4( فر اموا وواسطة وال مک اا وا 
(5) الوقحة: السب والشهم. اقع فيه: سته وعابه. 
)6 ريش السهاء: كناية عن التهيؤ للرمي. 

)7( البذاء: التكلم بفحش القول. 


51) التشفى: الانتقام. التقريع: التعنيف والإغلاظ. 


55 : : 5 O) 
يتجافى: يترفع ویسحی:‎ 9 


5 تر فعا عه. 


كما تأمرة 
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بمعروف فَليَكُنْ أمرُهُ بمعروف». فالنْقلْ يَجِبْ أن يكون بالنی هی 
أحسَنْ؛ ليكون من ورائه نجاح القضد وفلاح الشعي: ”ولا شَْتَوى 
َة ولا سيك أده بألتى هى أَحسَن فإذا الى بسك وينه عدوة كان 


ل و 


َنُ حير 4 افصلت:13''. وما يُلقَاها إلا الذين صَبَرُوا؛ٍ وما يلاه 
إلا ذو حَظٍ عظيم». 

لا تَعْرَدكُمء معشرّ النّاشئينء أقوالْ المُحَبَذِينَ'”'. ولا كلما 
المَقرظين: فَكّثِيرًا ما يَقُولون غير الحقّ. طَمَعًا في اكتساب قُلوب 
المُقَرَظينء أو في دُرَيْهماتٍ تسق من أيديهم عليهم. 

وإياكم أن تَسلّكُوا هذا الطريق؛ فهوَّ يُؤدّي إلى الكذب. 

وما أقبحَ ذنبٍ الكاذبين! وتمَسّكوا بأذيال مَنْ يَنْتَقِذُ عليكم 
أعمالكم» وَيْبِيْنُ خطأكم. تُرَشْدُوا إلى أقوم سبيل. 

وإن رأيثم من غيركم ما يُنْتَقَد فووا" خطرائهه واتضَكوا 
لهُ بالإقلاع عن زَلاته ”2 بالكلِم الطيب والمَعذزوف من القول. 


وإياكم أن تَسْتَعمِلوا وان الكلام؛ فإنها وخر ن السّهام . 
وأشدٌ من وَفْع الحُسام''' وه مُضَيَعَةٌ للفائدة» مُتَفْرة للقلوب. 


(1) الولي: الناصرء والصديق. والمحب. الحميم: الصديق كل الصديق. 

)2( المحبذ: من يقول لك: حبذا ما تفعل» يمدح عملك. 

(3) سددوا خطواته: أرشدوه إلى السداد والاستقامة. 

(4) الإقلاع: الابتعاد والترك. الزلات: الخطيئات. 

)5) أوخز: أشد وخرًا. والوخز: الطعن بالرمح والإبرة ونحوهما. السهام: النبال: 
(6) وقع الحسام: شدة ضربته. والحسام. السيف القاطع. 


ee 
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بل كونوا من أهل اللين والرّفقء تَنالُوا ما تُريدُون. وقد قيل: 
«الماء مع رَقتِه تقطع الحَجّر مّع إسلاته» وقد خحاطت الله لبئثه ‏ 
هزون ومُوسى - في شأن فرعو ب اذهبا إل فرعون إِنَّه م طغی ا 
فشر که کوک لسا لعلف ید کر او ختي 2 »© [طه: 43 44]. 


)1( طغى: جاوز الحد. 
/) یخشی: يخاف. 
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خضت لج جنيك ولتك ودينك ومَذهَبك الاجتماعء 
ونِحْلَيَكَ” السّياسيّة» ولا يَسُؤْكَ من غيرك هذا التَعَصّبُ. بل َءْ 
كل إتساق. ود قلقت على أحل بتقيطر, وكل آعریء 2ه 
في أن يَدينَ بما يشاء» وأن يَعَعَصَّبَ لِمَا يُريد. 

بهذا قَضَت الأديان, وحَكّمّت المَذاهِت الاجتماعية 
الصحيحة. وفي هذه السبيل سار المَُمَدنون من الأمم» كما سار 
آباؤٌكَء أيّها النَّاشِئئٌء قبل. 

التَعَصِّبُ شيء جميلٌ» ومَذهبٌ قوم وش واضحة: 
ومَنْهَحْ سَديد". فهو الذي يَحْمَظْ على الأمّة لَعَتَها وجِنْسيتَها 


(1) التعصب: التعشددء تعصب فى دينه ولغته: كان شديدًا غيورًا مدافعًا عنهما. 
وتعصب لفلان» ومع فلان: مال إليه وانتصر له» وتعصب عليه: قاومه ومال عليه. 

(9) الشحلة: النذعي والعقيدة: 

(3) المسيطر: الرقيب الحافظ» والمتسلط على الشىء ليشرف عليه ويتعهد أحواله 
ويکب عمل قکانه مارد م سظر يبظر سظةا بعش في 

(4) السّنة: الطريقة. 

(5) المنهج: الطريق الواضح. السديد: القويم. 


«٠ % 


وأخلاقها الفاضلة وعاداتها الطيّبة؛ ويَحْمِلُها على أن تكون شديدة 
البأس''» قَوّية السَاعد. مَِيعة الجانب. ومتى فَقَدَتْ هذا الخُلُو 
حل اأتعميب الكريم» بما طرأ عليها من فساد التربية ‏ أضاعت 
مُميّزاتِهاء وخَسِرَت قُوّتَها وبأسَها؛ فكانت مع الهالكين. والذاشيي» 
الأؤلين. وما هَلاكها إلا موث الشْعُورء وفسادُ الأخلاق. وذَهاث 
المُمَيّزات. وإنَّما الأَمَم الأخلاق. 

XX‏ ع ها 


تَعَصَّبُكَ لِدينك يدعو غيرّك أن يَحترمّك؛ وعَدَّمُ الاكتراث له 
يحمِلّهُ على أن لا يَعْباً بك2. 

و معرى التعصب للدين القيام بزو ضه» وانتهاج سشنقه ”0 
واتّباعٌ أوامره. واجتنابُ تواهِيهء والتَخْلقُ بالأخلاق الجميلة» التي 
يَحفِر” التديّنُ الهمّمَ إليها. 

وليس معناه أن تَكرَّةَ غيرّك» ممن ليس على دينك» وتنم تنصت 
الحبائل”" للضّرّر بهء وتَبِذْلَ الجهْدَ لِتُلحِق به الأذى والمكروه فإن 
هذا ليس من التعصّب فى شيء. وإِنَّما هو تَعَصِّبْ للوّحشيّة على 

2 ۴ الع 5 > 28 اق 
المدنيّة» وضَرْبٌ من ضُدُوب الهَمَجِيّة؛ لأن كزة المُخالف في 


(1) البأس: القوة والشدة. 
(-) اكترث له وعبأ به: اهتم به وبالاه. 
)3( انتهاج: سلوك. والشئن: جمع سُنَّة وهي 
يحمز: يدفع ويسوق. 
(5) الحبائل ,المقايد» ,اميل معناها: المصايد. 


الطريق. والسْنّةَ في الدين ما كانت دون الفرض. 
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الذّين» وإلحاق الأذَى به» عَمَلُ من لم يعرف من الدّين إلا 
الانتسات إليه فالدّينُ وهذا العمل على طرّفي نقيض'''. 

ما ما يَفْعلُهُ بعض من لا خَلاقَ1”' لهم ممّن لبوا الدين 
مَقلوبّاء فهؤلاء لئْسوا في العير و لا في التّفير". وما هم بِحُجَّةٍ على 
الدّين بل لله احج البالغة'''. وليس في دين الله شيءٌ مِمًا يَرعْمُون. 

إنَّ من يدعُْون التعَصّتَ للدّينء أكفزهُم لا يَعْقِلون. ولا 
يعرفون منه إلا أن آباءهم كانوا به يَدِينُون. فهم في ظاهر الأمر 
مُتَدَيّنون. وما هُم في الحقيقة إلا مُقلدُون» يَلُوكونَ من الكلام ما 
لا تفقوف ويلقسيون إلى ما لا يفقهؤون"؛ ويُبَغِضّون من ل يدي 
بديئهم ويَكْرَمُون؛ مُعْتَقِدِينَ أتهم بمغل هذا ينْجُونء وإلى الله 
يَقرَّبُونَ. ألا ساء ما يَزِرُون'" » وقبُحَ ما يفعلون. 

وهُناك طائفةء ليست من العامّة الجاهلة» ولا الخاصّة الراقية: 
تَزْعُمْ النَعَصّبٍ للدّين؛ وهي لا تَقَومُ بشَعائِره ''» ولا تَعَمَسَكُ بِسَْنه 
وفرائضه. وتَدْعُوا النّاسَ باسمه. وربما كانت جَعْبة* عَقِيدتِها 
(1) على طرفي نقيض: أي هما متخالفان. 
(2) الخلاق: التنضيب الوافر من الخير. 
(3) ليسوا في العير ولا في النفير: أي ليسوا ممن يعبأ بهم. 
(4) الحجة البالغة: الدليل. الذي يحمل على الخضوع. 
(5) يفقهون: يعلموت ويفهمون. 
(6) يزرون. يحملون. والمراد ما يحملون من أثقال هذه الأعمال المخالفة للدين؛ 


والماضي وزر» والوزر بالكس: الحمل الثقيل. والذنم». 
)7( شعائر الدين: أعماله التي تقرب إلى الله والمفرد شعيرة. والشعيرة أيضًا: العلا 
(8) جعبة عقيدتها: وعاؤها. والجعبة في الأصل: وعاء السهام. 
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أفرغ من جوف الطبل. وما الععَصّب للدّين ‏ كما أسلَفْنا ‏ إلا 
العخلق بأملاقب والقياج يسا يأمز به. والبِعدُ عمًا ينْهَى عنه. فَهْ: 
َعْرونَ العامّة؛ لَيُعْرَرُوا بغقولها'''. وهذه الطائفيةٌ أيضًا ليست ىة 
على الدّين؛ لأنها تُذُعْو باسمه رجاءَ المنفعة الخاصةء وتيف 
لسُذّج مِمّن لا يَدينُ بدينهم» بُعْيةَ السّيطرةٍ على غقولهم. وأمَلا 
بالسّلطة على أرواحهم. واللهُ بَرىءٌ منها ومن أعمالها. 
* * + 

وَتَعَصّبُكَ لجنسك وا شلك ب المأس عد 
غيرك؛ رفيع المتزلة لَدَيْه واحعقارك إيَاهْما يَدَعْكَ مَسَْحُورًا" بك 
عرد من لا تقك وت لف ولا تشتلكا حفسية: رعنا أبه 
واضصح لا يحتاج إلى برهان. 

وكما أن تفسير التَعٌصّب للدّين على غير وجهه أمرٌ مَذْمومٌ ‏ 
كما عَلِمْتَ ‏ فكذلك تفسيدَةُ في مَقَام الجنسيّةِ واللغة» باحتقار 
لغات الناس وجِنسياتِهم. وإلحاف الأذى والمكروه يكسم * أمرٌ لا 
َتفِق مَع التُفضي المحمودهء ولا يَجَريَ مع الحق في ميدان. 
فعليك. أيّها الاش أن تحترم لُغَةَ غيرك وقَومِيّته؛ كما تَحِبٌ منه 
أن يحترم منك ذلك. 


)1( عرر به: عرضه للمهلكة. 
)2( مرشورب: مخوف. 
)3( مسحورًا بك: چوا بك. 


و بتك لما تراه حَقَا - من المذاهب السياسيّة والاجتماعيّة ‏ 


فُناض ِل عن ذلك بالبُدهان | لسّاطع . والدّليل القاطع. وال لححة 
الشامعة7 0 والمجادلة النافعة. واي يسك أن ا مَوَارِدَ 


الشطط'” في القولء وأن تَلِج' ‏ لِلتَوَصّل إلى بُعْيتِك ‏ أبواتٍ 


الفحش والتذاء©. فان لخ ك را یجب أن يُحترّم) 59 یجب 
تعزيرٌه!؟؛ كما تُحبُ تَعزيرَ رأيك واحترام مَذْهَبك. فإن استطعت أن 
ا عن ذهقية الى مذهبك بالحجة البالغة» والبرهان 


لذامغ""' والليّن من القول» فافعّل. وإلا فَدَعْهُ وشأنةُ» فَلستَ عليه 
n‏ 


واحذر أن تَنَحِذْ تَعَصُّبَك ذَرِيعَةً'''' للانتقام؛ فليس هذا من 

(1) المناضلة: المدافعة والمحاماة. 

(2) البرهان: الدليل والحجة. والساطع: اللامع. وأصل معنى السطوع: الارتفاع 
والانتشار. 

(3) القامعة: القاهرة المذللة. 

(4) أربأ بنفسك: ارفعها ونزهها. 

(5) الشطط: مجاوزة الحد. 

6( تلج: تدخل. 

(7) الفحش والبذاء: قبيح القول. 

(5) تعزيره: تقويته وتشديله. 

(9) رجعه يرجعه ‏ بوزن ضربه يضربه. وقد يقال. أرجعه. 

(10) الدامغ: القاهر الذي يبطل حجة الخصم. وأصله من الدمغ وهو شج الرأس حتى 
تبلغ الشجة الدماغ. 

(11) ذريعة: وسيلة. 
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شأن الكرام. ولا تدع الاختلافٌ في الرأي. والتفدّقّ فى الدين أو 
الحنس أو اللغة» ينهشان جسم الاجتماع. ويّمْريان إهات 
المدنيّة' ''» ويُمَزِقان شمْل الإنسانيّة؛ خصُوصًا إذا كان الاختلاف 
مع أبناء الأمَةٍ الواحدة» والوطن السّياسيّ الواحد. 

فإلى التعصّب الحميد» انها النَاشِيئعء أدغوك؛ فانه رول 
السَّعادةً و ل التوقى. 

فخ ب لھا تسعد آذ + امل وتمشك يدينك وثربهك 


1) يقربان: يشقان ان ويقطعان. والإهاب: ا 


2( البريد: الرسول. 





اء الأرض 


1 5 . 2 او )1( 1 
يُوَرثه إياه آباوة وأجداده. ومن افده أفلتَ من يذه وصار لق 
عيره؛ وإن كان بِيذِهٍ ضشكوك”' تبث ورافعة ياه وشهودٌ عدل 
فر ا ء 
يقو ون انه مُلكه. 


كل ما في الؤجُودٍ مُلكٌ لله يُصَرَّفَهُ كيف يشاء. ويَصْرِفةُ 
عمّن شاءَ إلى ما شاء. وقد ك ال قبسا تش على وه 
أسباب تدعو إلى ذلك. فَمَنَ سَعَى لهذه الأسباب سَعْيَها. 
ودخل البيُوت من أبوابهاء كان أحقَّ بوراثة الأمرٍ مِمّن لا 


صل له. 


111 يهيمن: يراقبه ويحااظ. والعهيج::التحافظ الراقيب. وهو من أسبيياة الأأيضاء 
لأنه قائم حفيظ على خلقه وأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. 

8 ا و صك وهو الكتاب» وكتاب الإقرار بالمال أو غيره. ومن الغريب 
أن الإفرنج أخذوا هذه الكلمة من لغتنا إلى لغتهم مصصلنة قال اشاق :نن 
اليوم أخذناها عنهم بتصحيفها واستعملناها في مصالحنا التجارية وغيرها. 
وحبذا لو نرجع إلى تراث آبائنا في الأقوال والأفعال. 
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الأمَمُء على هذهو البتسِيطة» حَدَمَةٌ لله فيهاء وأجراء يعمَلُونَ 
لِعُمْرانها. فمن كان صالخا لهذه الخدمة أفسَح له في الولاية 
علها؟ ومن أساء اتعزغها منه قشر" . 

إذا استخدمت أحدًا يعمل لك شيئًاء فإك تر اقبة مُراقبة تامة. 
فإن رأيتَهُ قد أحسنّ الخدمة أَبِمَيْتَهُ على عَمَلهء وإن زادَ في الإنسان 
زدتةُ في الأجر. وإن بَصّرْتَ به أساءَ وشّوَّةَ ما تُريدٌ تحسيئة» أنذرتَة 
باديءَ ڏي بلءِ؛ حت حتی إذا لم ي ينق لك آمل في تجويده العمل 
انترّعتَ ما كان بِيَدِهِ من عمّلكء وطَرَدْتَهُ من خدمتك. وتكون قد 
أحسنت فيما فعلت كل الإحسان. وإن تَعْافَلتَ عن إساءته» أو لم 
تُدرك فساد ضلعه» كانت عاقبة أمرك الخسران» ونهاية مصلحتكَ 
الخراب. ولا ترخبى يذلاك إلا من شفة نعشة: 

لاسا خليفة لله في الأرض؛ وإليه َكل أمر غغرانها 
وتجويدها. 


فإن أحمن اشير في مناكيها ١‏ - فير شؤونهاء عكر 
أقطارّهاء واس تخرج خيراتهاء وأثارٌ كام *! ثزوتهاء وسارٌ في 
ناهج الع العَدْل فيهاء وتّشَّر العلمَ الصَّحيحَ بِينَ سُكَّانِهاء ولم يَحِدَ 


(1) قسرًا: قهرًا. 


(2) بوكلسلب. 
)3 انبها وطرقها. 

ی #معبييية ۴ التحريك. الكامن: المختبئ. 
(4) أثار: اا بعد ابا لتهييج و 
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عن العمل بالأناظيم''' التي سَنها الخالق سُبْحانَهُ ‏ كان حَلِيفَئَ 
فيها حقّاء وظَلٌ بيده مام أعمالها. 

رات أساء الكيزةء ولم شين القيام على ما استودع. سل به 
ما حلّ بغيره؛ فصارٌ ذليلا بعدّ العِزء وَضِيعًا بعد الرّفعة» محكومًا 
بعل أن كان حاكقاء فقيه! بعد أن كات غياء وأورَت الله ها كاذ 
بيده غيرَةُ» ونَرَّعَ عنه لبا الإمارة» وأَلبَسَهُ من اختارةٌ لها. وإلى 
ذلك الإشارة بقوله تعالى: «وَلِفَدَ كديا ف الرَبوْر 4 الأنبياء. 
5 . من بعد الذكر أن الأرض يها عبادي الصّالِحون). 
والمُرادُ بالصّالحين في هذا المقام مَن كانوا صالحين لعمارتها؛ 
وتجويدٍ أعمالهاء وتحسين حال شكانها: بِئَشْرٍ العلم» وبّسْط لواء 
العَدْلِه والاحتياط لِدَفْع العَدُوْء والأخذٍ بيد الأعمال النّافعة 
كالرّراعة والصناعة وا اة وليس المُرادُ بهم من يُطيلون 
الرُكوعَ والسُّجُودء وهّم عن اتخاذٍ الأسباب لوراثة الأرض 
هُجُودٌ''. فهذا أمرٌّ روحئ مَحْضٌ'*» تَعُودُ مَنفِعتُهُ في الآخرة على 
القائم به وَّحده. وذلك أمرٌ مادّىٌ لا يكون إلا بالوّسائل التي هَدى 
لله إليهاء والأسباب التى من رّعاها'”' حقّ رعايتها كان بِيّدِهِ مام 
الأمر والنّهُّى. ۰ 
(1) الأناظيم: جمع نظام. 
)2( الزّبور: الكتاب المنزل على نبي الله داود لِك. والزبور في اللغة: الكتاب. 
(3) هجود: نائمون. والمفرد هاجد. 


)4( المحض: الخالص الذي لم يخالطه عيره. 
)5( رعاها: حفظها وتعهدها. 
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وزثاء الأرظا_ _.. 

أيُها النَاشِكونَ, إن اگم قد عراها''' فسادٌ فى أخلاقها 
صَرَفّها عن العمل التّافع؛ وصَدّفهاا”' عن الأسباب التي تجعلها 
صالحة لِعُمران الأرض ووراثتها. فحلّ الشقاءء ونَرَّلَ بها التلاء. 
وأناخت فيها اللذواء, واستحكمٌ فيها الذاء. وأنثم مورد 
سعادتهاء وَمَنْهَلُ!'' رجائتهاء ومُحْفْفو شِدَّتِهاء وأطِبّاء أدوايها". 
فأَصلِحُوا من أمرهاء وسَدَّدُوا خطواتها'”. وسَّيّرُوها في مَناهِح 
العمل الصالح؛ حتی تکون للأرض وارفةه ولخمرانها خادمة: 
غود إلى سيرتها الأولى» وترجِعَ في حافرة مَجُدِها'' السّابق. 
فقد كفاها ما نَقَّصَّهُ العَدُوٌ من بلادهاء وما أصابّها من ضَعف 
أخلاقها ومُمَيزَاتِها ومُقَوّماتِها. 


7 أنتم» أيّها الئّابعونء نبراش'" الأملء ونَجْمْ الهُدَىء 
'' العُلاء وغَرَضُ المُنى. فأحسِكُوا لأميكمء وابذُلوا كلّ 

pen‏ يمتكمء تَكُنْ لكم أُمّةٌ صالحةٌء تَحْيّون بها 
حياةً طيبةٌ وتيا بكم ناهضةٌ عظيمة راقية. 
)1( عراها: أصابها. 
(2) صدفها: صرفها. 
)3( أناخخت: نو لنت وعلة. اللآواء. الششة. 
(4) المنهل: المورد. 


الآدواء: م ذاء. 
(6) سددوا خطواتها: ارشدوها طريق السداد والصواب. 


)7( رجع فلان في حافرته: : عاد فى الطريق التي جاء فيه 
)3( الوا س: المصباح. 


9) الهدف: الغرض الذي يتصب ليرمى إليه. 
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الحادث الاول 


َتَتَهُ للحادث الأؤل؛ فإن فيه الصّعُود أو الهُبُوط. والتقَدم أو 


التأخرء والموت أو الحياة. 


رأينا كثيرًا لا يأَبَهُونَ''' لأوّل طارئ ولا يُبالوتة؛ كأئما هو أمرٌ 
غية .دي بال" . ولو عَلِموا أن غواقت: الأغور تَلحَقٌ أوائلها» وتسية 


سِيرتهاء لتنتّهوا للحادث الأوّلء وبّذلوا كل جهد لدفعه» وتلقوه 
كما تَتَلقَى الجبالٌ الدّاسياتُ طوارئ النكبات". 


النَتائجٌ تَنْبَعٌ المُقَدّماتِ فسادًا وصَلاحًاء فإذا صَلَحَتَ 
المُقدمات صَلحَت دن وإن فَسَدَتٌ فَسَدّت. 


ام ب لرا عليه لارا ساو ار سيب يجين عن إتعام ما 


(1) لا يأبهون: لا يلتفتون ولا يعبئون. 


06 أمر غير دن يال لا پیک بة. 
(3) الطوارئ: الحوادث. التكبات: المصضائب. 
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قُصَدَ إليه ويَتقئط ''' عنه» وتَضْعْفُ عَرِيمدَهُ قبل بلوغ المُراد وما 
زلك إلا من فد الصّبر وججبن النّمسء وإِنّما الصَّبِرُ عند الصَّدمةٍ 
الأولى. 


ويَنْهَضُ غيرُةٌ إلى أمر؛ فْتَنْصتٌ عليه الطوارئٌ وتُّجِيظ به 
العوائق» وتنْهَدُ إليه المُغببطات''' من كلّ جانب؛ فَيَتَحَمْلْها رابظ 
الجأش» ثابت العزيمة» إلى أن يتغَلّب عليها. ثم يَسِيرُ نحوّ ما 
قَصَدَ لهُ بهمَّةٍ لا تعرفٌ الملل ولا الكلل» حتى ينال ما يُريد. 
وما ذلك إلا لآنة ق فلي الجخادت الأول وتفة لبادئة 
الطوارئ» وَدَفَعَ عنه هاجس الجْبْن والجرّع › بِسَبَب ما أُوتِيَةُ 
من شجاعة القلب» وما تَرَيَى غليه من الضبر عتذ أولى 
الصّدَمات. 


وما نرا من خيبة كثير ممّن يقومٌ بالأعمال؛ إنما هو مُسبّبٌ 
عن الجزرّع عند الحادث الأوّلء فَتَنَتهِ للحادث الأوّل. 


السكوتٌ عند أؤل قساد يعزو ما تعتيقة من العقائد» داع 
ِسَرّيان الفساد إلى سائره. 


)١7‏ يتقبط: يتعوق ويتباطاً. 

(2) تنهل: تسرع وتصمد. المشطات: المعوقات. 00 

(3) الهاجس: ما يدور في الخُلد ويخطر بالبال. الجزع: الأضطراب؛ وو ن 
الي 


3) يعرو: يصيب. 


س امه 
وجبتُكَ في الدّفاع عن تعر" اد حَقك» سَبَبٌ لتغلغل العَدو في 
امفتاقة. 


وما وَلُوعٌ الإنسان بالشرء وضّراوثة"' بالمئكر إلا 
لاستهانته بكبح جماح 9 ا الأكادة عند أول ميل للفساد. 


الات | وَل القطر. ومُعْظمُ النار من مُسْتصغر الشَّرّر. 
والدي 5 أول الشجَر . 
وداء الا ۳ء والانهماكٌ في العقار” » من الكأس الأولى. 
وتَعْيِيُ!”' الغرام» من أول السّهام. 


والحرث أو لبا الكلام. وأوّسطها | لقب ام وختامها 

|| :. ام . 

)1( لفغ الشق بين الجبلي. » وموضع المخافة من البلد يخاف منه هجوم العدو 
وإضمافة فيفر إلى البدق مجاز. 

)2( الولوع بفتح الواو: الولع. وكلاهما مصدر ولع يولع بوزن وجل يوجل. 

(3) الضراوة بالأمر: تعوده حتى يصير عادة. 

(4) الكبح: جذب الدابة باللجام لتقف فلا تجري. الجماح: ؛ أن يركب الفرس رأسه 
لا يئنيه شيء ولا يرده شيء. 

)5( الغيث: المطر. 

)6( النوى: برر الثمر ونحوه. 

(7) الخمار ‏ بضم الخاء: صداع الخمر وأذاها. 

(8) العقار - بضم العين: من أسماء الخمر. 

)9( تتييم الغرام: تذليله صاحبه وتعبيله إياه. 

(10) الضرام: الاشتعال. 

)14( الجمام: الموت. 
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وإن تَجْبَه ‏ كل حادث قبلَ أن يَجْبَهَك يجبهك» وتدفع كلّ طارئ 
قبل أن يَعْشّكٍ ا ر ؛ وتمئل متنا في ر بات ې 


أنه التاشيقوة: إن من أدواينا”' ‏ العى 5: تخول ینا وب ما 
نُشتهي الج هند السساديم الأول» وعدم الصّبر عند الصّدمة 
الأولى. . فذلك الخُلقْ ما مَلَكَ نوس قوم إلا صيَّهم عَبيد 
الفا ' وألَسَهُم رداء اذل وجعلَ سَعِيهُمٍ شدىء و لهم ها 
منغورًا تَذْرُوهُ رياح الجبن والجرّع. 


فَتَعوَّدُواء رَعاكم الله الي و تیا نل الحادث الأوّل» 
يُسفل عليه لقي ما بعده» وتكونوا في أعمالكم ناجحین. 


1 اس : تدفع وتمنع» وأصل معنى الجبه: : ضرب الجبهة. 

(2) يَعشّك: يضربك أو يطلبك. يقال: عشه إذا ضربه» وعشه إذا طلبه. 
/) الغوائل: المهلكات. 

177 السرب بكسر السين: النفس. 


5( الأدواء: جح داء. 

)6( عبيد العصا: أذلاء. قا 

[ 0 : متفر تذروه: 
7) الهباء: ؛ الخبارء أن :: 1 به الدخان في ضوء الشمس. . منثور 


فو رة رس ` 
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انتظر الساعة 


تجاح العمّل أن يَتَولاهُ هله والإخفاق''' فيه أن يُوَسَّدَا"' إلى 
غير أهله. 

ما رأينا عملا من الأعمال تَوَّفقَ فيه القائمون به إلا كانوا من 
من الصّالحين له. وما شاهدنا مصلحة من المَصالح أخفق فيها 
عُقانياء إلا كايوا عن الطقيلب. 33 فلبها. 

إن لكل عَمَل وُسَدَ إلى غير أهله نهايةٌ هى الخراب» وساعة 
ينْتهي إليها أهله» هي الخيبة فيه. وإلى ذلك الإشارة فى الحديث 
الصحيح: «إذا ؤُسّد الأمرُ إلى غير أهله فانتظر السّاعة»؛ أى ساعة 
الإخفاق فيه وفسادهو. 

و فت هذا الكون» وتمادى من عليه فى الفشوق 
والعصيان. جس الخطا" في الَفْرْق بعد الاجتماعء 
)2( يوسل: يسندل. 

)(3) اطفيلي. الاي كر بينج ليه نسب ة إل ميل جلي بن اکل ر 
)4( 55 ابيع رو 
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ه 1 د 1 ٤‏ 
والتّخريب بعد العُمران. والكفر شيا الله بعد الإيمان» كانت 
ساعته» وقامت فيامته. وصضدمته الصُدفَات» تعلو !2 اللكبات: 


-. عير 2 )3( يي و5 
ووم رجف ااه 4 وا زا فة © فلو وز وَاجِفّةٌ 9 ع 


م 62( 


ارقا شمه [التازعات: 6 9]. وإِنّما يكونٌُ ذلك لأر أهلهُ لم 
بِقُوا صالحين له» بما أَنَوهُ من ضُرُوبٍ الفُسوق7 عن الأنظمة 
التي سَنّها الله لاوا بها سى قا ل تاق فى قوس الجاء 
ِنرْعٌ *'» أخذ الفاسق عن سُنّته أخدّ عزيز مُقتدر؛ ؛ وأورّدهُ مَوَارِدَ ما 
كُسَبَنَهُ يداه 


ِ ا 7 ت س 9 
7 تلك سّنة الله؛ ولن تجد لِسْئة الله تبديلا. 


ما من قوم عَهِدَ إليهم في آمر» فلم يُحسنوا في سياسته» ولم 

يرعوه ' خو حَقَ رعايته. إلا انترّعَه منهم مَن عَهِدَ إليهم فيه؟ ووَسّده 

إلى غيرهم مِمّن يَرَاهُ صالحًا له. فإن أبقاهُ في يد من أساء التّصَرّف 
فيه» فانتّظر ساعة خرابه. 


(1) .سنن الله: أنظمته التى سنها لعباده. 

(2) تعلوها: تفبعهاء ` 

(3) ترجف: تضطرب. الراجفة: المراد بها النفخة الأولى التي تكون مقدمة ليوم 
القيامة. 

4) الرادفة: التابعة» والمراد بها النفخة الثانية. 

(5) واجفة: مضطربة خائفة. 

(6) خاشعة: ذليلة خاضعة. 

)7( الفُسوق عن الشيء: الخروج عنه 

5 لم يبق في قوس الرجاء منزع: اید 

) لم يرعوه: لم يحفظوه ولم يتعهدوه. 


أمل ولا رجاء. والمنزع بكسر الميم: الهم 
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التّوفِيقٌ فى الأعمال أن تُوَسَّدَ إلى صالح أهلها: 

فإن يُعَهَدْ في العلم في الجُهّال عَمَّ الجهل وساد أهله؛ فساء 

وإن تُشْنَدٍ الصّناعات إلى من لا يُحستّهاء كانت عاقبةٌ ذلك 
الخُسرانَ وفسادَ الأعمال. 

وإن الت إلى التاق أو الجَهَلَة في الدذين» قال 
الوعظ والأرشاد: وخر قتاصت التدريسسء وأفعِدوَا على 
متطنات 7 الأعمال الذيجة حيَلُلُوا الناسء وَسَلَّكُوا بهم غير سبيل 
الهدى. وفي ذلك ما فيه من إضعاف الدّين في نفوس العامة 
وتشويه مَحاسنه فى عَيُون الغريب عنه. 

ومتى وُسَّدَّت أعمال الدّولة إلى الأغرار”*'» الذينَ لا يعرفون 
منها إلا أسماءهاء أو إلى الذين لا يرقٌبُونَ فى مَصالحَها إلا" ولا 
ذِمَّهُ ‏ بل يَعمَلون ليل نَهارَ على ما يُضعِفُ بأسهاء ليُترغوا 
حَقَائِبَهُم ” » ويُشْبعُوا بُطوتهم. وإن كان فى ذلك الخراب - فانتظر 
الشاعة» وارتقب'' قيامة الذولة. 


(1) المقاليد: المفاتيح. والمفرد: مقلاد. 

(2) المنصات: جمع منصة ‏ بفتح الميم وكسرها ‏ وهي الكرسي. وأصلها الكرسي 
ترفع عليه العروس في جلائها لترى من بين النساء. 

الاغرار: جمع غر وهو من لم يجرب الأمور. 

)4( الإل: العهد. 

(5) الحقائب: جمع حقيبة» وهي خريطة يعلقها المسافر في الرحل للزاد ونحوه. 
07{ ارتقب: انتظر. 


(3) 
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:لك الإشارة 

وال كل د رة في الحديث: : «استّعيثوا على كل عَمَلٍ 
بصالح أهله». فإن اسبَعنًا بالصّالح للآمر عليه» کان من وراه 
التو فيق فيه والنَّجَاحٌ. . وإن مهدنا في العمل إلى غير صالح له فَقَد 
الاه إلى الخراب» وقذفناه في لجح الدّمار 0 

فأوصِيك» أيها التاشئ» أن لا تستعين فى عمل من أعمالك 
إلا بمَن يكون له أهلا. وإلا أخفقَّت في سعيك. وعَرَئْك الحَْبةُ 
في أمرك. 

ويّاك أن تَمَوَلَى عَمَلا لا تَصْلّحُ له؛ كيلا تكونّ من التّادمين 
ويكون مُوَليك من الخاسرين؛ يوم تايلك ساعة الشؤم. ذز 
وعملك في الهاوية'”. قار ذلك؛ إني لك من التاصحين. 


)1( اللي جمع لجة وهي معظم الماء. . الدمار: : الهلاك. 
(2) تذرك: : تدعك وتتركك. الهاوية: : الحمرة العظيمة. 





.  هئادرإ‎ 


ولان تخْشى كل يوم ساعة؛ وتسترييخ سائر اليوم» حعى قعل 
إلى المقصار ا با ا من أن تسير الهاو کله حم تبان 


ولك كل يوم ساعات معدودة مع إتقان ضئِك. ٠‏ أولى من 
أن تقد “ تفسَك اليوم م کله ختى تَمَل. فان الملل داعية الإساءَة 
العبادة شيءٌ جميل 7 تصبو ”) إليه تفوش الهُوّمنين. ومَعَ هذاء 


)1( 3 السيريب التحسين والاائقان. 

(2) الإبطاء بالشيء : تأخيره. 

(3) الارداء: الافساد. أردأ الشيء: أفسده» وأرداً الرجل: :قعل قلا زدیا 
(34) المقصد: مكان القصد. 

(5) العناء: التعب والمشقة. 

(6) تجهد نفسك: تتعبها وتحملها ما لا تطيق. 

(7) تصبو: تميل. 


التجولا س — 9 0 


زالانة | اع إليهاء وتفريغ النفشس لإقامة شعائرها'''. 

الشَرَع؛ لِمَا في الإكثار منها من إردائها وإهمال تَجُويدِها؛ حتى 

زكون نِهاية ألا شر السّامة منها. وقد ورّد فى الحديث: «إنَّ لرَيْكَ 
لىك e‏ وان لنفسك عليك حَقا؛ فاد كل ذي حق شق 


رأينا كثيرًا من الناس يَعمَلون كثيرًا في وقت قليل؛ حتى 
إذا آن”' وقث استثمار العمل» لم يُوافق جسابُ ۴ 
حِسات البَيْدَر*'. وما ذلك إلا لأن الئاس لا يختارون 59 
العمل إلا ما کان جَيّدًا مُبْقَنًا. فَيَنذْلون في سبيله ما يَلِيقٌ به من 
الثْمَّن. وإن دوا الڙديءَ. فلا يفون صاحبه إلا دكن 
اليسير الذي يُساويه. 


ورأينا بعضٌ الئّاس يعملون العمل القليل في متسع من 
الوقت» ليّزيدوا في إتقانه. ومتى دنت' © ييافةٌ التبحة قَطهُوا 


من أشجار صُنْعِهِم ” قَمَوَات. كقيرة يائعة ”". وما هي إلا ثمرات 


التحسين والتّجويد. 


) شعائرها: أعمالها. والمفرد شعيرة» وهي كل ما يجعل علمًا لطاعة الله. 
(2) إن سان وقّدب. 

'3) استثمار العمل: الانتفاع بثمراته. 

9 الحقل: الزرع ما دام أخضرء والأرض الطيبة المخصصة للزرع. البيدر: الموضع 
الذي يداس فيه الحَبٌّ. والعبارة مثل العامة يقال لما لم توافق مقدماته نتائجه. 
ينفحون: يعطون. نفحه بشيء: أعطاه إياه. النذر: القليل اليسير. 

دنت قربت. 


'7) يانعة: طيبة. ينع الغمر وأينع: أدرك وطاب وحان قطافه. 


166 عطة النان سئين 
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الجويدٌ ضَرُوريٌ لحياة الأعمالء وضَربَةٌ لازب''' لِمَن أراة 
التوفيق فيها. وقد ورد في الحديث: «كَبَ اله الإحسان على كل 
شيء». والإحسان معناه الإتقان والتجويد. فمن أحسنَ في 
عمله؛ وجَوّدهُ فأتقنَ تجويده. جَنَى من وراء إتقانه ما لا يعرف 
إلا المُحسِئُون في أعمالهم» ومن أساءَ فيه» كانت عاقبيةُ 
الجرمان والندَم. 

وما الأعمال إلا كالبساتين: 

كما آن البستانٌ الذي يُجَوّدْهُ البستانيئء ويَخَدُمُهُ خدمةً 
صادقة. يُوْتِي أكُلَهُ جَييًا ؛ فكذلك سائ الأعمال. 

ليست الحجلة في العمل سَبَبَ التُوفيق فيه. قَوْبٌ عَجَلة 
أعقبّت رَيعًا”'» وأورثشت تدامة. وإنما الترَّوّي في تجويده هو 
الذّاعى إلى النّجاح فيه. وقد ورد في الحديث: «إنَّ هذا الدّين 
مَتيسن؛ فأوغل فيه" برفق؛ ولا تُبِعْضُ لتَفيِك عبادة الله؛ فإنَّ 
الت لا أرضًا قطع. ولا ظهرًا أبقى». 


" 
سے 
ا 


هذا الأمر ضربة لازب وضربة لازم: أي ثابت لازم لا بد منه. 

الأكل بضم الهمزة والكاف» ويجوز تسكين الكاف أيضًا: الغمر» والرزق الواسع. 
جناة غضا طرياة والجتى: العير الذى اقطلب من ساعتة. 

(3) الريث: البطء. 

أوغل فيه: ادخل فيه» أوغل في البلاد إيغالا: ذهب فيها وبالغ وأمعن. 

المنبت: المنقطع عن رفافه في السفرء الذي أتعب دابعه فانقطعت به «راجع 
شرحه في عظة الاعتدال» ص: 99». 


ر 
زا 
بيه 
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فاحذرواء أيها النابتون. الإسراع في العمل من غير تجويده. 

و م ا دا ا و ON RIA‏ 7 

فالإسراعٌ - قبل الترّوٌّي داعية خيبة وسببٌ الإخفاق''؛ والعأني 

مع المّحسين ‏ سَببُ التوفيق. وإں النّاس ‏ كما قال الميلشوف ‏ 
لا يَسألون عن سُرعة العمل؛ وإنما يَسألون عن جُودته©. 


)1( الإإخفاق: الخيبة. 


58 ال ع یجو د: صار حبدا. 
0 95 2 فتحها: الصلاح» و - د - 
4 الجودة ‏ ضم الجيم و 


68] عظة الناشئير. 
٠ ُ‏ سین 





1 2 3 
من أمثال العَرّب: «كل دات یسار" خالة»؛ أي إن من حى 
التَجُل أن يغارٌ على كل امرأةٍ» كما يغارٌ على خحُرَّمِهِ؛ لأنْ كل امرأة 
أشن لاه فى الجنسيّة. فتكون وال له 


كانت جالة المرأة الأجبماعية ‏ ولم قزل على أطؤاز 
مُختلفة» وشكول مُتّباينة!”'» بالنّسبة إلى تَنَوّع الأزمنة والبيئات . 
فهي بِينَ صُعُودٍ وهبوط. واععرام راحتقان. وعِلم وجهل؛ تابعة 
تَرَفَىَ البيعة وكَدَنيها» ونُورٌ الزن .وظلمته. 


المرأةٌ لم تُخلق إلا لتكونَ والرجلَّ عامِلَيْنِ في بُستان الحياة. 
د أذ لکل وانحار منهما عملا خاضا بهء لا يجهل به أن يعدا 


(1) الصدار: ثوب صغيرٌ يلي الجسم. 

(2) الشكول: الأشيباه والأمقال» والأمور المختلقة المشكلة..والمقرد شكلة ينمج 
الشين. متباينة: مختلفة متضادة. 

)03 البيئات: جمع بيئة و هي المنزلء ويراد بها ما يحيط بالإنساك من 
المؤثرانق:. 

(4) التدني: الانحطاط. 

)5( لا يجمل به: لا يحسن به ولا يليق به ولا ينبغي له. 


المرأة 169 
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فالرّجُلُ يَفلحُ أرضّه ويَعْرس غَرْسَهُ ويَبِذْرُ حَبّه''. والمرأة تَتَعَهَدْ 
الحَبّ والغرسَ بالسَّقَيء وتنفى ما يُجاورهما من فاسد التّبات. 


وما البُستان إلا البيت. وما عَمَل الرّجل إلا السَعيئ لِمَن 
يحويه من الأهل. وَبَذَلُ الجهّد ليَحَيَوا حياة السعادة. وما عمل 
المرأة إلا تنظيمٌ المَنْزْلء وتَربِيَةٌ الأطفال» وبَتٌ!”' الأخلاق 
الفاضلة في تُُوسهم. وتَنْحِيَةٌ الضّرائب” ' الفاسدة عن موارد 
قُلوبهم؛ ليتَكُوَّنَ منهم مجموعٌ فاضلٌ تَنْهضُ به الأمة» ويَشتَدٌ" به 
ساعدٌ الوطن. ويَشَّعَدٌ رُكنة. 

فإن أهملَ ما وجب عليه أو جاوزت المرأةٌ ما خُلِقَت له. 
أو قَصّرَت عنه» قد نظام الأسرة" ٠‏ وتلم“ ركن الحياة 
البيعيّةء فكان من جَرّاء” ذلك القت في عَضُد الأمةء والگشر 
في ساعد الوطن'*. لأنّ صلاخ الأَمّةِ ونهوض الوطن مُمَوََفان 
على صلاح الأسر. 


)1١‏ يبذر حبه: يلقيه في الأرض للزراعة. 

(2؟ البق السشو. 

3) العنحية: الإزالة والإبعاد. الضرائب: الطبائع» والمفرد ضريبة. 

۳ يستد: يكون سديدًا قويمًا. 

(5) الأسرة: رهط الرحل وأهله. سموا بالأسرة ‏ وهي الدرع الحصينة ‏ لأنه يتقوى 
بهم. وجمعها أسر 

(1)6 تعلم: تشقق.: 

1) من جراء ذلك: من أجل ذلك. 

(5) الفت في العضد والكسر في الساعد: كناية عن إضعاف القوة وتفريق الأعوان. 


0" عكلة الناشيين 


ولا ويب أن سيعادة النُشئ - وهم عماد الأمّة - أكثز ما تك را 
بال اة فهي إن شاءةت: أفسدة أخلاقهم. وإنث شاءت أصلحرها؛ 
لأن بيّدها زمام تربيتهم وتهذيبهم. لذلك وجب أن تكون المرأء 
مُحتزمة الجانب, رفيعة المنزلة» متعلِمة. مُتَرَبية. مَتَحْلِق 
بالأخلاق الجميلة؛ صالحة لإدارة المَنْزِل عالمة بما وجب عليها 
نحو العالم الصّغير ‏ ألا وهو البنت: 


وبعدٌء فإِنّ جماهير''' نساء الشرق اليوم» وقبلَ بضّع ' مئات 
من الشنين» قد أُهمِلّت كالشوائه'"'. فقد ظنّ الرجالٌ أن المرأة آله 
في أيديهم يُديرُونها كيف شاءوا؛ زاعمينّ أنها لم تُخْلّق إلا لتكون 
أمييرًا أو مملوكة. واهتضّمُوا ما لها من الحقوق الشرعية 
والطبيعيّة» وحَرّموها التعليمَ والتّربية. فساءت بذلك الحياة 
البيييّة» وَفْسَدَت الأسرة؛ وانحظت الجماعاتٌ بانحطاط الأفراد. 


وقد شَعَرَ الشرق اليومَ بذلك الضّعف والنَّقْص؛ فَنَهض فيه 
بعض من هَداهُم الله الصّراط | مُشتقيم؛ وانصرفت هِمَمُهُم إلى 
تعليم البنات وتهذيبهنَ. لأنهم اعتقدوا ل الاعتقاد أن المراة 


(1) الجماهير: جمع جمهور وهو معظم الشيء وأكثريته. وأصل معناه: الرمل الكثير 
الشرام انواس 

(2) البضع: ما بين الثلاث إلى التسع. فإن قلت: -جاءني بضعة رجال» جاز أن يكود 

الجاءون ثلاثة أو تسعة أو ما بينهما. وهي تذكر مع المعدود المؤنث وتؤنث © 

المعدود المذكرء كما هو الشأن في العدد من الغلاثة إلى التسعة. 

السوائم: الإبل التي لا تُعلف في مكان مبيعهاء وإنما تفرك ترعى هما تب 

الأرض من المرعى المباح. 


المرأة 0 
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زُكنْ الحياةٍ الاجتماعيّة الرّكين'''» وسَئَدُ نُهُوض الأمَة الأقوى. 
ولكنّ هذا التَبّهَ ضعيف. فَعَسَى أن يَقْوَى بكم. أبُها الناش ئو ون 
الكرام . فإن للناشئات عليكم حقُوقًا عظيمة؛ لأنَهْنَ خالائكم. 
والخالة كالأم؛ أو هي الأمُ. ومن لا يَوَدُ لأمه الحياة السّعيدة! 


إن ما تَرَوْنَهُ من انحطاط الجماعات. إن هُو ناش ؛ إلا من 


انتحطاط المرأة وجهلها وفساد تربيتها. فُعَلمُوا البتات» وذو 
غلى الباقيات الصّالحات2 , 


ألا إن قذي المرأة وإسراقها وحّيدائها عن جادة9) الاقدضاد 
في اللُوس''' - حتى نَهَكَتْ ثروة الرجل'” » وجَرّت على الهيئة 
الاجتماعيّة الوَيْلاتِ''' ‏ هو لأنها لم تَتَعلم العلمَ المفيد» ولم 
ترت الغريية الصحيحة. 


وات تربية فاضلة»: ونغلفرخ قعل ا سيدا تقض الوط 
وقشاف الاك 


— 


~~ — ل 


(1) الركين القوي 


(2) تستحوذوا: تستولوا. الباقيات الصالحات: الأعمال الصالحة التي يبقى أثرها 
الصالح وتعود بالغواب على فاعلها. 


(3) الحيدان: : الميل والعدول. الجادة: وسط الطريق ومعظمه. 

[4) اللبوس: بفعح اللام: كل ما يلبس. 

/5) نهكت ثروته: نقصتها أو أبادتها. يقال: نهك الضرع إذا استوفى جميع ما فيه. 
ونهكت الحمى إذا أضنته ونقصت لحمه. ونهك ماء الإناء إذا شرب جميع ما فيه. 
الويلات: المصائب» والمفرد ويلة. 


6) 


ا 
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ما رأيتُ أقلّ عقلاء ولا أضعف مُنَّهَا'ا' مِمَّن يُقَدِمُ على الأمر 
قبل أن يَسْتَعِدَ له. 

بلّى» أشدّ منه حُمْقًاء وأكغر ضَعْفَاء من يَخْوضٌ مَيْدانَ العمل 
قبل أن يأخذ له عَدّته؛ وهو يَعلَّمُ أنَّ من عَمِلَ عَمَلَةٌ كانت عاقبة 
آسر و السار والتوار”. 

وليس أقل يَلَهَا مَن يمرك الأمور انّكالّا على البَحْث وهُبُوب رياح 
المقادير» من غير أن يَسْعَى فيما يُذَّنِى له الشاسع ٠"‏ ويْسَهّل الصّعب'. 

الإخفاق*' في الطَلّب ناتجٌ عن أحد أمرين» هُما الطرفان 
المُفُسِدان لكلّ مشروع: الجُبن والتَّهوّر. 

فالجُبْنْ يَصْدِفُةُ '' عن العملء وَيَدَعْة' مُتَكنًا على غم 





ري ل س ل 


(!) المُّنة: الموة. 
(2) البوار: الهلاك. 

(3) يدني: يقرب. الشاسع: البعيد. 

(4) الإخماق في الأمر: الخيبة وعدم النجاح فيه. 
(5) يصدفه: يصرفه. 


(6) بلعه: یتر که. 
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المقادير. ون الله قد جَعَلَ لكلّ شيءٍ سَبَبًا. وسَبَبُ التجاح في 
الأمر الشعى إليه من أبوابه المُوصِلة. 


وَالعَهَوُرُ يَدفَعُه نحوّ غايته قبل التَّروْي في الأسباب المُوصلة 
إليهاء واختيار أنجّح الوسائل للحُصول عليها. وكثيرًا ما تكون 
العاقبةٌ شا ووبالا"». ومن تأمّل فى العواقبه أمِنَ المصائب. 

والسَلامةٌ من ذلك. أن يَعَرَيّث!”' قبل الإقدام. فلا يَندفِعٌُ في 
العمل إلا يعد أن ملم جام الاين د أو ما تقات:منة ‏ أنة ل يشل 
فت . ولیس معت هذا أن يُحجمَ لأوّل صَدمة أو تُوْخْرهُ شبهة 
تعرضٌ له؛ فَيَنْخْذْها حُجَّةَ لالإحجام فان هذا هر الجن يعينة: 


يدم كفيسرٌ من الناس على الأعمال العظيمة؛ ؛ فلا يَلبَثْ أن 
يعْعَورَ”' إقدامّه الإخفاق. ولذلك أسبات؛ منها إهمالَهُ الأهبة©. 
وعدم اتخاد العذة. وقد وَرَدَ في أمثال الْعَرَب: : «عند التطاح يُغْلْبُ 
الكش الاجم َه" »؛ وهو مل يُضرب ے للرّجل يمارش الأمور بعیر 


عُذَةٍ فَيَخِيب. 


5 


)1( الوبال: سوء العاقبة» والوخامة والشدة. 

(2) يعريث: يتمهل. 

)03 فشل عن الأمر: جبن فنكل عنه ولم يمضه. والمعنى أنه لم يتوفق؛ لأن من جبن عن أمر 
فتركه فقد خاب فيه ولم يوفق له. وأصل معنى الفشل: الجبن والضعف وذهاب القوة. 

(4) الإحجام: التأخر. 

(5) يعتور: يصيب. اعتوره الأمر: نزل به مرة بعد مرة. 

(6) الأهبة: العدة. 

)7( الأجم: الذي لا قرن له. 


وكثيرٌ منهم يُهْمِلُ الأمرّ اتكالا على أن القَدَرَ يَحْمَظةُ. وان 
يجت عليه اف يَحِفْطلَةُ ثم يكلو" إلى عين العناية ترخا وق 
الوا لل يك «أرس 6 ناقتي واتَوَكَل» فقال لة: «اعقلها 


م 


وتوگل”». 


ومن أمثالهم: «أن ود الماءَ بماء ا يه يَعْنُون بذلك أن 
بأل الرجلٌ الأمر بالحَزم والوّثيقة. ومن ذلك قولهُم: «اشتر 
. كفك وللشوق»: يُريدُون بذالك أن يأل المرء الييطة” التفْسة 
قبل الإقدام على العمل وأن يَسْتَشِيرَ مَن يِن بهم ليُرشدوه إلى ما 
قب الكير. 

ومع الناس .من إذا تمكن من ناصية" 
حتى إذا أَقَلَتَ من يده نَدِمَ على ذلك تدامة الكْسَعِئَ * ؛ وهّيهات” 
أن تفبدة الثدامة. 


۶ 
٤‏ ركد ع ل كد (pe‏ 


(1)1 یگل سلمة. 

(2) ترعاه: تحفظه وتتعهله. 

(9) اعقلهاءاريظيا. والعقل» الريط. وت سس العقل المعروف الآثةبيريظ:الإنفسات أن 
يأتى ما يضره. ۰ 

(4) أكيس: أعقل. والكيس - بفعح الكاف وسكون الياء: العقل والفطنة وحُسن التأني 
في الأمور. 

(9-. البحيظة: الالعفياط. 

(6) الناصية: مقدم الرأس. 

(7) الأنشوطة: عقدة يسهل حلها. 

(8) الكسعى: رجل يُضرب به المثل فى الندامة. 

)9( کا اس آل اش تی ات وی اا ااا 
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ألا إن من كان كذلك» فهو ممن عُلمُوا قلي لا وليس لهم 
مَعْقُول'''. لأن العق ل يَربَاً بالمرء 9 أن يرد قوارة الإعمال 
والاتکال. فالعاقل من لا یرد حتى يعرف الصّدر ‏ . فهو يُفاضل 
بين الضَّرَرَينِ لِيَرتكب أَحَمْهُما. فإِنّ في الشّرٌ خڃيارًا. وليس العاقُ 
من يعرف الخير والشّرء وإنما هو مَنْ يَعرفُ خير الشّرين. فإن 
بعضّ الشرٌ أهون من بعض. 

فإليك. أيّها النَاشْئئٌ» يُساقَ الحديث: 

احذر أن تباشر عَمَلا قبل الاستعداد له. ولا ر نرك عملا من 
أعمالك اتكالا على ما سيجية به القدّر. فالعاقلُ من عَقَلَ وتَوَكّل. 


(1) المعقول: العقل. 
(2) يربأ بالمرء: يرفعه وينهض به ويمنعه. 
)3( الصّدر: الرجوع عن الماء بعد وروده. 


176 عظة الناش: 
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الاعتماد على النفس 


لا شيء أَضرٌ بالإنسان من إهماله شَؤُون نفسه. مُعتَمِدًا على 
من يقومٌ له بها. هذا إن تَحَقَقَ أن من يَعتَمِدٌ عليه يُلَبّيه ‏ إن دعاه ‏ 
من غير تَرَيِْثْ'!' ولا بُطء. أمّا إن كان نَصِرْةٌ إِيّاه أمرّا مشكوكًا فيه 
فاعتماده عليه ضَربٌ من الجنون. 

جاء فى أمثال العَوَب: «عَمَكَ خرججك”)؛ تقال ذلك 
للمتكل على غيره. وذلك أن رجلا أراد السََّفَرَ مَعَ عمّهء فقال 
لأهله: «اتَخِدُوا لي طعامًا واجعلوةُ في حرج أَصِيبُ منه إذا 
احتجت إليه»؛ فقالوا له: «عَمك خر جك»؛ أي اتكل عليه في 


مطاف 


المُعَتَمِدٌ على غيره يكونُ ضعيف الإرادة, بَلِيدَ الحَزْمء خامل 
النّمس. وما سَرَى هذا الداءُ فى أَمَّةِ إلا انحل عَقْدُ اجتماعهاء 
قنك نظام عمرانها؛ حتی تصبح في مُوَّآخرة الامم. فالاتكال 
)1( التريث: التمهل. 
)2( الخرج: معروف. وجمعه أخراج. ويجمع أيضًا على خرجة ‏ بكسر الخاء 
وفتح الراء. 


الاعتماد على النفسن 77 
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على غير النفس مشاصاة الاتقرااضس؛ لآأنة يلبش الاتسال ردا 
الضّعة''' والضّعف. ويَصْرفَهُ عن النَّظَر فيما يَقُودْهُ إلى حضون 
القوة و لی 


يَنْشَأ الطفلٌ مُعتمِدًا ‏ في كلّ شأن من شُؤون نَفِسِهِ ‏ على 
) أبَوَيه؛ إلى أن يَبْلْْ أشُدَّ'. ثم يَدخْلُ غمارٌ الحياة*'؛ وهو لا 
يعرف للاتّكاء على عَصا نفسه معنى؛ لأنه لم يَتَعوّد ذلك في 
نشأتِه الأولى - وَلِكُلّ امرئ من دهره ما تَعوَّدَ ‏ فَيَرِيدٌ بذلك الأمّة 
بَلاء على بلائهاء وخذلانا على خذلانها. 

متى نَشأ الولَدُ فَلتِعَوّدْهُ أَبَواهُ الاعتماد على نَفْسهء فى كل أمر 
من أمُوره؛ حتى إذا شَتٌ كان رجلا يَحْدَمُ الأمَّةَ خدمة الرجل 
القويّ القادر. ومتى كَثْرَ مجموعٌ الشْبّانِ المُتَكئين على أعضاد ‏ 
أنفسِهمء تَكَوّنت منهم أمةٌ صالحة لأت كر وارقة الأرضر. 

نحن فى حاجة إلى شبَانِ جُبلوا على الاستقلال في الفِكر 
والاعتماد على النَّمْس. وما تأخّرنا إلا بعد أن ضَعْفَ فينا 
غذان الُلقان. وما قَرقَى الخركون» وبلعُوا الغاية القصوي؟'؛ 
)1( الضعة: الانحطاط والخسّة. 
02 المنعة. بفتح الميم والنون» وقد تسكن النون: العزء والقوة» والمعقل يمتنع به. 


والعشيرة لأنها فلا يقدر غليه من يريده من الأعداء. 
11) يبلغ أشده: يشب ويتقوى. 
(4) غمار الحياة: شدائدها. 
الأعضاد: جمع عضد وهو الساعد. 
(6) القصوى: البعدى» مؤنث الأقصى. 


178 عظة الناشئير 
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من المَّدنيّة والعُمران والشلطان''» إلا بعد أن رَيَّوا َسأَمُ 2 
عليها. 

٠|‏ لیے سے الاد ایسا راا کارت برا تا ار 

يستشيرٌ أهلّ العٌقل والعلم. وإنّما هو أن لا ب يوك التَفَكُرَ والعمل 

سسکا مل افیا تقر ل اسن کان رای أذ ريل 
باح السمل من غقرها اثقان له والخلدك» يدراه ۲ وإلا مضی فيما 
فكو فيه» وأخرج عَمَلّه إلى حَيّزا الؤجود. 

فَتَعوّدء أيّها ع الاعتماد على تفسك» والاستقلال برأيك 
على نحو ما شرحت لك تكن من المُفلحين. 

واحذر أن تَنْقادَ لرأي يَدفَعُك في الهاوية, أو تُذَْعِنَ'* لِمَنْ لا 
يَحْفِرّك إلى مَنْهَح السّدادا". 

ولا تَعْ أمرّ من يُؤْمَنْك من المَخُوف ليُوَرَطك''' فيه. بل اتبع 


(1) السلطان: السلطة والقدرة. 

(2) النشأ ‏ بفعح الشين - والنشء ‏ بسكونها: جمع ناشئ. 

(3) العرى: جمع عروة وهي كل ما يوثق به ويعول عليه. وأصلها: مقبض الدلو 
والكوز» وما يدخل فيه الزر من القميص ونحوه. 

(4) الحير: المكان والجهة. 

)5 تذعن: تخضع. 

(6) يحفزك: يدفعك. المنهج: الطريق الواضح. السداد: الصواب. 

)7( يورطك: يوقعك فيما لا تتخلص منه. وأصل معناه: يوقعك في الورطة ‏ بفتح 
الواو وسكون الراء - وهي الهوة الخغامضةء والهلكةء والشدةء وكل أمر شاق تعسر 
النجاة منه. يقال أورطه وورطه توريطًا إذا أوقعه في الورطة. 


الاعتماد على النفس 179 
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أمرّ من يُخَوَفْك عواقتٍ إساءتِكَ لِتَحذْرَها. فإنّ من يُخَوَؤْك حتى 
تلقى الآمنَ أشفق أعليك مِمَّن يُؤَّمّنْك حتى تَلقَى الخوف. وقد 
جاء فى أمثالهم: «أمرّ مُنكياتك. لا أمرّ مضحكاتك»؛ 5 إلزم من 
كبك لتنجيك» لا مخ يُظْسسكاق لتدويّك7", ومين خالف فى غذا 
الأمرء وخالفت ال 1 لنصيح ۽ ت ظط العشاء به على سان 
فكانت عاقبتٌةُ الخسران. 

. ما ص و + (4 ٠إيد‏ ه واب 

إن هذا هو الحق؛ فلا تكن من المُمْترين'" » فاتبغ ما يُلقى 
أليلك» يبارك الله لىك 


() يرديك: يهلكك. 

(2) خالفني عن الأمر: ولى عنه وأنا أريده. وخالفني إلى الأمر: قصده وأنا مول عنه. 
)3( السرحان: الذئب. والكلام مثل لمن ذهب في طالب أمر فكانت عاقبته الهلاك. 
41 الممترين: الشاكين. امترى في الأمر: شك فيه وارتاب. 
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١‏ مولا الفا سمكونون في المضيل وجا ت 
يعون به نهم كانوا أساسًا مكيئًا' 1 
يختلفُ فيه اثنان. ون استعادُوا!”' سافلَ الأخلاق, وهَجَرُوا العلم 
الذي هو سَبَبٌ لحياة الأمم؛ كانوا وَيْلّا على الأَمّةَ وشَرًا على 
البلاد التى يَفْطتُونها”). 

وقد ذكرتُ لك» آيها الناشى» فيم مَضّى من العظات جُرءا 
صالحًا من الأخلاق حسيها وقبيجها؛ وأوضحت لك ما يجب 
عاف اكل ب وكشَّمْتُ من الأخلاق الفاسدة التي يَنْبِغي لك 
أن تثْفِرَ منها نفرّة الصّحيحَ من الأجرّب. فاختو بعد ذلك ما تراه 
لك نافعا: وما إخالك' ' مُختارًا إلا ما أرشدئك إلى اختياره؛ ۽ لأنك 


لم ا م أني لك ناصح أمينٌ. 
(1) مكينًا: i‏ 

(2) استعادوا: تعودوا. 

(3) يقطنونها: يسكنونها. 

]4 ( إخالك: أظنك. 


5 181 
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التّربيةء أيُها القومُ أمرٌ عظيمٌ الخَطر'''» كبيرٌ القيمة. 

و«الطّفلُ ‏ كما قال الإمامُ الغَزاليُ ‏ أمانةٌ عندّ والدَيه» وقلبه 
الطّاهِرُ جوهرةٌ نَفِيسةٌ خالية عن كلّ نش وضورة. فإن عُوّدَ الخيرّ 
وعُلّمَهُ نشأ عليه. وسُعِدَ في الدّنيا والآخرة» وشارّكةُ فى ثوابه أَبَوَاهُ 
وکل مَعلم ومُؤَدّب. وإن عُوّدَ الشَّدّ وأَهمِلَ شق وهَلك. وكان 
الورْر'”' في رَقَبة وليه والقيّم عليه '. 

التّربيةٌُ هي غَوْسُ الأخلاق الفاضلة في تفوس الناشئينء 
وِسَقيُها بماء الإرشاد والنّصيحة؛ حتى تُضْبح مَلكة" مع 
مَلّكات النَّفس؛ ثم تكُونَ ثمّراثها الفضيلة والخيرَ وحُبٌ العمل 
لتفع الوطن. 

تجب تَربيةٌ الطفل على الشّجاعة» والإقدام, والجُود. 
والصّبر» والإخلاصٌ في العملء وتقديم المَصلحة العامّة على 
المصلحة الخاصة» وشدف التَّفْسء والجُرأة' الأَدَبيّة والدين 
الخالص من الشّواتب"» والمدّنيّةِ المُتَزّهة عن الفساد» والحرية 
الصحيحة في القول والعملء وحُبٌ الوطن. 


)1( الخطر: الشرف وارتفاع القدر. 

)2( الوزر: الذنب. 

)3( ولي الطفل والقيّم عليه: من يتعهده ويقوم بشؤونه. 
)5( الجرأة: الشجاعة. 

(6) الشوائب: الأخلاطء والعيوب والأدناس. 


ا د00 عظةالفاشئين 


وعلينا أن ثربي فيه مَلكة الإرادة والصدق» وحُت إعانة 
لا" وَالمَُشروَعات النّافعة» وأن تمده القيام بالواجب. إلى 
عير ذلك من الأخلاق الشريفة؛ وَأ 55 يبه وبين أضداد هله 
الأخلاق. 

ولكنّ الحال اليومَ عندنا على غير ما شرَّحنا 

فالطفل ‏ وهو في اللفائف ‏ يُُحَوَفُُ أبواهُ بالغِيلان و«العابع) 
إوعاا لس یلصا من شراخ وما يّدريان أن نفس الطفل ‏ 
کال ب اللبنة قابلة لكل نين ؛ أو كناقل الْهَيْحَة «الْفُوتُعُ اف» 
يَنْطبعُ في زجاجته كل صورة. فإذا ما نشا عاودئه تلك اقوش 
والصّوَرُ التي طَبَعَه في مُخْيّلته ' أَبَواهُ. حتى إذا رأى غير شيء طن 
شيئًا. فكانت حياتة ‏ بَمَا جَنياه عليه حياةً خوفف وجُيْن وأوهام. 

فإذا جاوز الطفلٌ دَوْرَ الطمولةٍ إلى دَْرٍ غير فكانّ دارجًا"» 
ففرا ۰ فیافعًا ۔ آخذا پر بیاته قربية الحيوانات العْجْم: بالانتهاز 
كار وبالضر ب المبرّح''' تارةً أخرّى. ولا تسل عمًا سه عه من 


(1) البائسين: جمع بائس وهو من اشتدت حاجته. 

(2) إرهابا: تخويما. 

(3) المخيلة: القوة التي تخيل الأشياء وتصورها وهي مرآة العقل. 

)4( الدارج : الصبي الذي دب ونما. 

(5) الحفر ‏ بالحاء المهملة: الصبي الذي سقطت رواضعه»ء وهي أسنانه التي تنبت 
وهو في الرضاعة. 

(6) اليافع: من قارب العشرين من عمره. أو هو من قارب البلوغ. 

(7) الضرب المبرح: الذي يؤذي الجسم. 


التربية 183 
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أبَوَيه من بذِى الكلام والكذِب والنفاق. يله ' ما يَكُتَسِسَيُهُ من 

وكثيرًا ما تكون حياتة السقر س الست خيرًامن حياته 
البيتيّة» خصّوصًا إذا كان الاستاذ أو المُربي مَمّن غاظت طَباعْهم» 
وش کک أخلاقهم. قدت اة زهم. فك اتَفق أنة ذْفِعَ إلى 
مدرسة كاملة» فإنة يُضَيّعْ في بيته ما كسَبهُ فو شی مدر سته. 

وم نت الثاشئ كانت حياثة فى شمه ورا مكبر عن 
حياته فى بيته ومدرسته فإما أن تَحيا به الأمّه حياة السّعادة إن 
كان قد تَرَبى تربيةٌ صحيحة؛ وإمّا أن تَحيا حياةً الشقاء ‏ بِمَا يَجْنِيه 
عليها ‏ إن تَرَبى تربية فاسقة. 

َب أيها الأمّة النّابتة» تَكُنْ لك عونا وساعذاء وتَنْهَض بك 
من كر الذل والخمرل: 

وأنثم. أيها النّاشئونء تَعَودُوا الخلق الصالح» وأقدِمُوا على 
العلم النافع . 

(4 j ٠ ٠ 7 ت ¢ د . رة‎ 

إن منداں العمل أمامكم؛: فاستعدوا لخو ض غماره 
)1( بدي الكااء: : : فا حث د وفبيحه ورجل بذى وبديء: فاحس . واللبذاء والبذاءة 

والبذاوة: فحثم ن الكلام. يقال: بذو يبدو بذاء وبذاوة فهو بدي» وبذوء يبدؤ وبذأ 


يبذأ فيلا فهو بذيء. 


)3( الكبوة. ا 


اليو الاستعدادذ لخدمة الأَمّة وهناك - بعد اسر زم 
العبا 6 يكون الشباق؛ وتترزى من يكوث الفائر. ٠‏ فمَن جد اليوء 
ا وه يل الا في هذه لشن رت ا ف 

فما أَعدَدْتٌء أيفا الثابت؛ لغدك؟ وای عمل تعمل الآن» 
لكوي تداك سعيدةً بك فى المُستَقَبَل ؟ 

أعدَذْث هِمَةٌ وتشاطًاء وعلتنا و لقا وغِيِرةٌ وَحَمِبَّة 
ق وطة. 

- بار الله عليك؛ وَحَقَقَّ آمالنا فيك؛ فبك يَعَمّرْ الوطن. 
وتّحيا الأمّة. 


)1( انصرام: انقطاع ودهاب. 





خاتمة | لعظات 


السَّلامُ عليكء أيها التّاشئٌ» ورحمة الله وبَركتة. 

وبعد فإن صَديقَكَ - صاحت العظات - يوّدعك داع مجحب 
لك» راغب في نجاحك. ويَوْجُو منك أن لا تَنْبذا'' عِظاته ظهريًا. 
فإنَ رُوحَ المَطالعة أن تعمل بَما تقرأً. وما ضَرَّ هذا الشَّرقَ إلا ترلكُ 
العمل بما يَعلم. 

إن الام اديك قليكن جَوابُها العمل لِمَا يُحييهاء والسَّعيَ 
في إصلاح شُوؤْيها. واعلّم أنك لا تَحيا حياةً طَيّبةَ إلا بحياتها. 
وقُوّةٍ بأها'”' واستبحار عُمْرانها!' وبَسْطةٍ سُلطانها'"'. فاحرُم 
واعمّل؛ فإن العمل سعادةٌ الحياة: 
إذا ما شِئت أن تحياعزيرًا مَهِيتٍ البأس مَعروض القناة 


(1) تنبذ: تطرح. 

(2) البأس: الشدة والقوة. 

(3) استبحار العمران: اتساعه وانبساطه. 

(4) السلطان: القوة والسلطة والسيطرة. 

(5) مهيب: مخوف. معروض القناة: تحمل قناتك بالعرض. والقناة الرمح؛ وعرص 
القناة - أي حملها بالعرض: كناية عن العزة والإمتناع. 
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فلا زج الحياة بغير حَزم يمل اليف مَحدُودَ الشّباقا' 
ويعرك في صميم الذّهر رحا يُحَيِرْ داؤة نظس الأساة!” 
فَهَنْ من تهضةء ياتشيئء تُدْنى بها تلك الأماني النّائيات؟ 
وهل من نحججدةٍ منكم؛ فْنَسْمُو إلى أعلى النْجُوم الؤاهرات؟40) 


وهل من هة ولبات جأاش نهد به الجبال الزايياتِ؟7 


فَقَدْ طالَ الخُمولُ؛ ونحنٌ تَلهُو عن الخُلّق الأبي بالمُخزيات!" 
فَكَمْ قَلْ قامَ فينا من هُّداةٍ! ولكن لا نْنَهْنَهُ بالعظات!" 


فَهُبُواء أيها النّاشئون, إلى المَحْد؛ وسِيرُوا في سبيل العِرّ؛ فإني: 
أرَى المجدّ الذي تبغي عَتِيدَا أقامَ لطالبيه بالوصيد“ 


فَهْمُوا نَحْوَهُ ودَعُوا التَّوانِى وسِيرُوا سيرةً الرّجُل الرَّشِيد ‏ 

( يفل السيقه عله آي بحذث قيه شقوقًا. محدود: مشحوة مستون. الشباة: جد 
السيف والسكين ونحوهماء وجمعها شبًا وشبوات. 

(2) الصميم: العظم الذي به قو ام العضو. النطس ‏ بضم النون والطاء: الأطباء 
الحذاق. وطبيب نطس - بفتح النون وسكون الطاء وكسرها: العالم الأساة: 
الأطباء» والمفرد آسء والأنثى آسية وجمعها آسيات وأواس. 

(1)3 لاني لشرائب: الأماني: جمع أمنية وهي ما يتمناه الإنسان ويجوز في الأماني 
تشديد الياء وتتخفيفها. النائتيات: البعيدات. 

(4) النجدة: القوة» والشدة والمعونة. الزاهرات المتلألئات بالآنوار. 

(5) الجاش:+ التفس. 

(6) الأبي: الممتنع مما يعيب. ويجوز تشديد يائه وتخفيفها. المخزيات: الأعمال التي 
تخزي صاحبهاء أي توقعه في الخزي. وهو الهوان والعقوبة والبعد والندامة. 

(7) الهداة: جمع هاد. لا ننهنه: لا نزجر. 

(8) عتيدًا: مهيأ حاضرًا. الوصيد: فناء الدار» وعتبتها. 


(4) دعوا: اتركوا. التواني: التقصير والتمهل. 
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وبعدٌ فهذه شذرَاتٌ كنت أنشُرُها فى جريدة المفيد. 
تحت عنوان «عِظة التاشكين» وبإمضاء «أبى الفياض». 
وقد كان لها في تُموس المرّاء جميل الوّقع. وعظيمٌ 
التأثير. وكان كفير منهم يُسعحسن أن تُطبعَ هذه العظاث 
في كتاب وتُنشَرٌ بِينَ من لم يكن يطالعٌ تلك الجريدة. 
فلما قتلث هذا الأمر يقبثا» عرست على نشرها بين شيا 


الآَمَةِ لتكون لهم نبراسًا وهُدّى. والله الموفق. 
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